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  كلمة المؤسسة
  :  المواجهة بين الحق والباطل

بـين أهـل االله وأوليـائهم وأهيـل الشـياطين .. بـين الحـق والباطـل .. المواجهة بين الخير والشر 
المواجهة بين هذين التيارين ، كانـت علـى وجـه البسـيطة منـذ سـرت نزعـة العـدوان .. وأتباعهم 

والشـــر إلى مســـارب الـــنفس الإنســـانية وتأصـــلت فيهـــا ، ومنـــذ داخلتهـــا الوســـاوس الشـــيطانية ، 
فـراح تيـار الشـر .. ل صفاء النفس ورحمانيتها غشاوة الكدورة والعـداوة والبغضـاء ونسجت حو 

  . والباطل يتلون في التصدي للخير والحق ، ويتعسف في ظلمه ومواجهته لتيار الحق
وفي كل زمان ومكان تجد أن التاريخ أثبت لنا ألوانا ، وصورا شـتى مـن هـذه المواجهـة وهـذا 

لحق وأهلــه ، باعتبــار أن أهــل الحــق وأتباعــه ثلــة قليلــة ، علــى طــول التعــدي والجــور والتنكيــل بــا
وأن أتباع التيـار الآخـر المقابـل لهـم هـم الكثـرة الكـاثرة ، وتشـير إليـه البداهـة ، وهـو مـا . التاريخ

  . )وأكثرهم للحق كارهون  (: أقره الذكر الحكيم بقوله 
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طــول سلســلة النبــوات المتعاقبــة  ولــذلك كــان الأنبيــاء وأوصــياؤهم وأهلــوهم وذريــا م ، علــى
علـــى البشـــرية ، باعتبـــار أ ـــم أصـــدق مصـــاديق الحـــق والخـــير ، بـــل هـــم منبـــع إشـــعاع الحقـــائق 
والخيرات ، وإلـيهم تعـود كـل مكرمـة وفضـيلة ؛ لـذلك كـانوا أشـد بـلاء ، وأكثـر عرضـة للطعـون 

بـأقبح الأوصـاف ، والمواجهـة مـن قبـل تيـار الشـر والباطـل ، فكـانوا ـ وهـم المنزهـون ـ يوصـفون 
هــــذا في أحســـن حـــالات الصـــراع ، ناهيــــك عـــن التشـــريد والمطــــاردة . وينعتـــون بأشـــنع النعـــوت

والتقتيل ، وهو السبب الذي حدى بالسماء أن ترسل هذا العدد الضخم والكبير مـن الأنبيـاء 
  . والمصلحين منذ بدء الخليقة ، وحتى النبي الخاتم 

، وأهـــل بيتـــه الأطهـــار ، وأوصـــياؤه الكـــرام الـــبررة الـــذين  صـــطفى الأقـــدس ونبينـــا الم
اختار م السماء بعنايتها ، لم يكونوا بدعا من الرسل وأوصيائهم في أن تحـيط  ـم دوائـر الشـر 

حقـوا والطغيان ، وأن تكال إلـيهم ظلمـا وعـدوانا أنـواع الـتهم ، وأن يطـاردوا في أوطـا م ، ويلا
في أصـــقاع منـــافيهم ، وجحـــور تـــواريهم ، وأن تجـــري علـــيهم صـــنوف الـــبلاء ، وشـــدائد المحـــن ، 

  . وفظيعات الرزايا ، مما لم يجر له نظير في التاريخ أحيانا
، لم تنفـرد في قصـة  وعقيلة قريش ، كما أطلق عليه البعض وهي آمنة بنت الحسين 

بـل ، انفـردت في أسـلوب المواجهـة هـذه المـرة بالشـكل .. والخـير والشـر .. صراع الحق والباطل 
الــذي لفــق لــه المبطلــون ، وزور حقــائق التــاريخ بعــض أشــرار التزويــر ، ورواد الرذيلــة والباطــل ، 

سفاســـفهم ،  فراحـــوا يغـــرون الأمـــة والبســـطاء والســـذج بأقاويـــل وتلفيقـــات زوروهـــا مـــن جربـــان
  ا موا  ا وألصقوها بخيار هذه الأمة وساد ا ، يحدوهم الأمل في إسقاطهم من 
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أعـــين النـــاس ، وإبعـــاد الأمـــة عـــنهم ؛ لأ ـــم رأوا أفئـــدة النـــاس  ـــوي إلـــيهم ، وفي ذلـــك تبديـــد 
  . لأحلامهم ومطامحهم الدنيوية

  : هذا الكتاب 
اع والمواجهــة الــتي أشــرنا إليهــا ، وهــو والكتـاب الــذي بــين يــديك هــو نمــوذج مــن نمــاذج الصــر 

يعد محاولة علمية جديدة في مضمار رد الزيف والباطـل ضـمن إطـار المواجهـة بـين الخـير والشـر 
فلقـد بـذل المؤلـف حفظـه االله جهـدا علميـا ملحوظـا ومتميـزا في إخـراج كتابـه . ، والحق والباطل

يـــــة ، وبـــــين بشــــكل جلـــــي  افـــــت هــــذا مســـــتعينا بمهمــــات المصـــــادر التاريخيـــــة والحديثيــــة والأدب
الشبهات التي لم يحُبك صناعها صياغتها وتدبيجها ، وأبان عوارها ، وعدم انطباقها على مـن 

  . أرادوها غرضا لسهامهم الصفراء المسمومة
، وأداء لوظيفتهـــا الـــتي أنشـــئت مـــن  دفاعـــا عـــن حـــريم آل رســـول االله .. ومؤسســـتنا 
عرض عليها المؤلـف كتابـه ، وجـدت فيـه أحـد أسـباب الـدفاع عـن أهـل البيـت  أجلها ، حينما
الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا ، ومحاولــة جيــدة لتنــزيههم عمــا ألحقــه  

كمـا وجـدت فيـه فرصـة ومـادة علميـة .  م أعداؤهم ، بل أعداء المذهب الحق ، والدين القويم
ب التــاريخ والأدب في حـــق الســـيدة الجليلــة آمنـــة بنـــت لإماطــة اللثـــام عـــن خــبط  وخلـــط في كتـــ

ولغلبـة لقبهـا عليهـا ، فقـد تعـارف علـى تسـميتها . الحسين سلام االله عليهما ، والملقبة بسكينة
بســـكينة بـــين العـــام والخـــاص ، الأمـــر الـــذي أتـــاح فرصـــة ذهبيـــة للمتصـــيدين في المـــاء العكـــر ، 

في استغلال هذا الاسـم الكـريم لإفـراغ جـام حقـدهم ،  ولأصحاب المطامع والأغراض المشؤومة
  . وآله الأطهار  وعدائهم لرسول االله 
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العالمية بأن المنافحة عن أهل الحق ، إنما تعني إعـلاء كلمـة  وتؤمن مؤسسة السبطين 
بــات والصــعاب مــن أجــل الوصــول إلى الحــق ، ولــذا فقــد ســلكت هــذا الســبيل ، متخطيــة العق

  . الأهداف المنشودة التي رسمتها في نظامها
، والــذي لقــي » المــولى في الغــدير«وكــان لهــا أثــارة في هــذا الطريــق مــن ذي قبــل وهــو كتــاب 

استقبالا حافلا من العلماء والفظلاء ، وثناء جميلا للصياغة التي خرج  ا الكتاب لأول مـرة ، 
للعلامـــة الأميـــني ، وقـــد حـــوى هـــذا » الغـــدير«زء الأول مـــن كتـــاب فهـــو فصـــل مســـتل مـــن الجـــ

الفصــل أهــم أبحــاث الغــدير ، بــل محورهــا الــذي دارت عليــه مجلداتــه الأحــد عشــر ، كمــا كانــت 
للمؤسســة إصــدارات أخـــر علــى هـــذا الطريــق ، طريــق الـــدعوة إلى تعقــل الحـــق ، ونبــذ العصـــبية 

تراث الإســلامي ــ قــراءة جديــدة أكثــر اتزانــا وموضــوعية ، ثم تلمــس  المذهبيــة ، وقــراءة التــاريخ وال
مواقع الحق والعدل ومعرفتها ؛ لغرض معرفة أهله ، ثم قبول الحق وإن كان فيه مـرارة وشـجا في 

  . فإن في ذلك إراحة الضمير ، ورضا الرب تعالى. الحلق
 وبعــد عــرض الكتــاب علــى المؤسســة تمــت مطالعتــه بدقــة ، وأضــافت إليــه مــا رأتــه ضــروريا ،

وما كان فات المؤلف ذكره من موارد ونكـات مهمـة ، كمـا عمـدت إلى تـدوين ثبـت بالمصـادر 
  . ، حتى خرج الكتاب بحلته النهائية هذه التي بين يديك

والمؤسســة إذ تقــدم هـــذا الإصــدار إلى الطليعــة المســـلمة والمؤمنــة ، يحــدوها الأمـــل مــن حملـــة 
جـــة الـــتي أســـفر عنهـــا الكتـــاب ، مـــن التأكيـــد علـــى الأقـــلام ، والقـــراء الأعـــزاء ، التوجـــه إلى النتي

، والملقبـــة  الاســـم الحقيقـــي للســـيدة الجليلـــة عقيلـــة قـــريش والطـــالبيين آمنـــة بنـــة الحســـين 
  بسكينة ، وأن كل ما قيل من 
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شعر فيها ، فهو في الحقيقة يعود على سكينة بنت خالد بن مصعب الزبيري ، ثم التحذر من 
 ، وخاصـــة روايـــات الأغـــاني ، الـــتي أريـــد منهـــا الطعـــن علـــى أهـــل البيـــت نقـــل الروايـــات 

عمومـا ، والتقليـل ـ باعتقادنـا ـ مـن آثـار واقعـة الطـف الداميـة والأليمـة ، والـتي أخـذت تلتهـب 
ؤثر في النفــوس ، باعتبــار أن ابنــة الحســين  ، شــهيد  وتأخـذ طريقهــا في ضــمائر النــاس ، وتــ

  . وهذه سير ا.. وصريع الغدر الأموي ، هذه حالها الطف ، 
  :  في سطور» سكينة«فضائل 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الكتاب لـيس بصـدد التعـرض لحيـاة السـيدة الكريمـة آمنـة بنـة 
، وإلا لكان له معها موقـف آخـر ، إنمـا الكتـاب بصـدد رد الشـبهات المحمومـة  الحسين 

في تضــــاعيف الكتــــب والمؤلفــــات ، وفي معــــرض وضــــع  داء أهــــل البيــــت الــــتي دســــها أعــــ
النقاط على الحروف لروايات طالما تناقلهـا المؤرخـون والكتـاب بـين غافـل عنهـا ، ومتغافـل يريـد 

، كمـــا يهيـــب بـــالأقلام المؤمنـــة والنزيهـــة الترفـــع عـــن نقـــل  الوقيعـــة في جانـــب أهـــل البيـــت 
  . ار وإلصاقها بأقدس البيوت وأشرفهاأكاذيب الأخب

فإنـه لم يعــرف عـن البيــت النبـوي الطــاهر ، خاصـة في أولاد الأئمــة الأطهـار ، وبالخصــوص 
ـــك والابتـــذال إلى الحـــد الـــذي وصـــفوا بـــه ابنـــة الإمـــام  بـــين النســـاء ، مـــن عـــرف بالميوعـــة والتهت

ومــن . ، وســيد شــباب أهــل الجنــة ، الســبط الشــهيد ، ريحانــة رســول االله  الحســين 
، فإنـه قـال  في ابنته ، إنما ينـتقص مـن الرسـول الأكـرم  ينتقص من الإمام الحسين 

 ، والسـيدة آمنـة ـ سـلام االله عليهـا ـ هـي بضـعة الحسـين » حسين مني وأنا من حسين«: 
  . يظهر حبه لها ولأمها الرباب ـ رضوان االله عليها ا حبا جما ، كان ، والذي كان يحبه



١٤ 

معصـــوم ، والمعصـــوم لا يحـــب ولا يـــبغض إلا في االله ، والـــذي يحبـــه الإمـــام  والحســـين 
فهــل سمعــت أذن الــدنيا أن االله يحــب المتخلعــين . إنمــا هــو مــن أحبــاء االله وأوليائــه الحســين 

  . لمرحين الفرحين ، وتلك آياته تنهى عن المرح ، كما أنه تعالى لا يحب الفرحينا
يخطـب إحـدى  أتـى عمـه الحسـين  ورد في الخبر أن الحسن المثـنى بـن الحسـن السـبط 

بـأمي أختـار لـك فاطمـة ، فهـي أكثـر شـبها «:  ابنتيه فاطمة وسكينة ، فقال لـه أبـو عبـداالله 
: فتقـوم الليـل كلـه ، وتصـوم النهـار ، وفـي الجمـال : أمـا فـي الـدين . فاطمة بنت رسول االله 

   .)١(» تشبه الحور العين ، وأما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع االله تعالى فلا تصلح لرجل
ما أعظمها من كلمـة بحـق هـذه السـيدة العظيمـة المسـتغرقة في جميـع أوقا ـا .. ياالله .. ياالله 

فالمســــتغرق في االله ، هــــو الــــذي راح يســــبح في الفنــــاء ونزعــــت نفســــه إلى الغايــــة . في ذات االله
القصـــوى مـــن القداســـة ، وابنـــة النبـــوة جـــديرة في الفنـــاء في الـــذات الإلهيـــة ، ولم لا وهـــي ســـليلة 

، بـل  ، وتتصل بانبوة ينبوع السماء بواسطة جـد ا الزهـراء  ة وعلي والحسين فاطم
فهـي  ـذا الوصـف الـذي وصـفها بـه أبوهـا ، لم . ابنة الحسين السـبط : حسبها أن يقال 

ذي لا تبــــق في قــــوس اللقــــاء الربــــوبي منزعــــا ، حــــتى بلغــــت الغايــــة في الانــــدفاع نحــــو القــــدس الــــ
ومن أيـن يتـأتي ! وبعد هذا ، فمن أين يكون لها لفتة إلى ما حولها من نواميس الحياة؟. يتناهي

  ! لها ـ بعد ذلك الاستغراق ـ الانعطاف إلى لوازم معاشرة الناس ، وعوارض الدنيا الفانية؟
  لقد شغلتها الآخرة عن الاولى ، فهي بين عبادةوزهادة ، وتذكير 

_________________  
   .٢١٠: إسعاف الراغبين لمحمد بن الصبان المصري المطبوع  امش نور الأبصار ) ١(
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وتفكير ، وتسبيح وتقديس ، ونظر دائم إلى نور الملكوت ، ممـا لا تـرى معـه شـيئا يـدور حولهـا 
  . ، هذا معنى الاستغراق مع االله

يصــف  ام ولا شــك أن ابنــة النبــوة قــد حــازت أرقــى وأعلــى مراتــب الاســتغراق ، فالإمــ
الشـديد لهـا ، وقـد  ومـن هنـا جـاء حـب الإمـام الحسـين ). غالـب عليهـا: (حالا ا بقوله 

: بأ ـا  أخذت بمجامع قلبه ، وتركتـه قداسـتها وطهرهـا يـزداد حنـوا عليهـا ، حـتى وصـفها 
  : ، فقال ، لما وقف عليها يوم الطف ، ورآها باكية نادبة ) خيرة النساء(

  ســـــــــــيطول بعـــــــــــدي يـــــــــــا ســـــــــــكينة فـــــــــــاعلمي

  منــــــــــــــــــك البكــــــــــــــــــاء إذا الحمــــــــــــــــــام دهــــــــــــــــــاني   

   
  لا تحرقــــــــــــــــــي قلــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــدمعك حســـــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــــروح في جثمـــــــــــــــــــاني      مـــــــــــــــــــا دام مـــــــــــــــــــني ال

   
  فـــــــــــــــــــإذا قتلـــــــــــــــــــت فأنـــــــــــــــــــت أولى بالـــــــــــــــــــذي

  تأتينـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــيرة النســـــــــــــــــــــــــــوان   

   
ولانـدري كيـف تكــون منزلـة مــن يصـفها الإمــام المعصـوم مــن السـمو والعظمــة ، وهـو حجــة 

  ! االله على عباده ، بأ ا من خيرة النساء؟
عــلاوة علــى ذلــك ، عاشــت في كنــف إمــامين كــان الجهــال والأبعــدون  والســيدة آمنــة 

دون بكلمـة واحـدة مـنهم والمتسكعون وأهل اللهو ، فضلا عن العلماء وأصحاب النفـوذ ، يهتـ
فأخوهـا الإمـام زيـن . ، ويصلحون بموقف بسيط ، أو إشارة عابرة ، والتاريخ شهيد على ذلـك

ــك الــذي تعــرف البطحــاء وطأتــه ، والبيــت يعرفــه والحــل  العابــدين  وســيد الســاجدين ، ذل
، بــاقر علــوم آل  وابــن أخيهــا الإمــام البــاقر . والحــرم ، وحســبك بــه مربيــا وهاديــا ومرشــدا

، ذلــك الــذي كانــت علمــاء الــدنيا ومــا زالــت تنحــني إجــلالا لــه ، وخضــوعا بمــا  محمــد 
عنـــده مـــن علـــوم الرســـالة المحمديـــة الخالـــدة ، وبخوعـــا وتســـليما لـــه هيبـــة وفرقـــا مـــن قـــوة الحجـــة 

  . وسطوع البرهان
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ــك عقــل ، أن ت عــيش تلــك الســيدة الجليلــة في ظلهمــا وفي فهــل يقبــل منطــق ، أو يرتضــي ل
ــــيهم ، وتســــاهر الشــــعراء والمتخلعــــين حــــتى  بيو مــــا ، وهــــي تــــدخل المغنــــين عليهــــا وتســــتمع إل

حـــدث العاقـــل بمـــا لا يليـــق ، فـــإن : ولقـــد أحســـن مـــن قـــال ! الصـــباح؟ ماهـــذا الهـــراء والنعيـــق؟
  . صدق فلا عقل له

بعد واقعة كربلاء ، بـل ولم تتخلـف ـ بمـا فالسيدة سكينة ما فارقت المدينة منذ عادت إليها 
، الذي كان دائم البكاء والحزن علـى أبيـه  توحي إليه الشواهد ـ عن بيت أخيها السجاد 

، فـــلا غـــرو أن ورثـــت الســـيدة آمنـــة عـــن أخيهـــا الحـــزن الســـرمدي علـــى أبيهـــا ،  الحســـين 
، فهــــي يومــــذاك قــــد جــــاوزت ســــن  خاصــــة وقــــد أدركــــت هــــي حادثــــة الطــــف الأليمــــة ووعتهــــا

التكليــــف قلــــيلا ، ومــــع عــــدم وجــــود خــــبر قطعــــي يــــركن إليــــه في تحديــــد عمرهــــا ، فإنــــه يمكــــن 
ولعلنـــا . عامـــا) ١٤ـ  ١١( الاســتنتاج مـــن بعــض القـــرائن والشــواهد التاريخيـــة أ ـــا كانــت بـــين

  . هـ ٤٨و  ٤٧نستطيع أن نستقرب تاريخ ولاد ا بين سنتي 
، فهـــي امـــرأة  لاذت في كنـــف ابـــن أخيهـــا الإمـــام البـــاقر  وبعـــد الإمـــام الســـجاد 

وتاريخ . وحيدة تحتاج إلى من يكفلها ، خاصة مع انقطاعها إلى العبادة ، وتبتلها الله عز وجل
كـــبرت   (الإمــامين الهمــامين بــين يــديك ، فهــل تجــد فيــه أن بيــو م كانــت محتشــدا للشــعراء؟ 

  . )كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 
وهل تجد شيئا من هذا يتوافق مع ما زوره آل الـزبير ، ونشـره آل مـروان ، وروج لـه مـن هـو 

، وأعــداء أهــل  في الميــل والهــوى مــع آل أميــة ، والجميــع هــم أعــداء االله وأعــداء الرســول 
  ؟ بيته 

ذاب الأشــــر زبــــيري ، والمــــروج البطــــر أمــــوي ، وناهيــــك  مــــا مــــن مبغضــــين وعــــدوين فالكــــ
  بالخصوص ، ولبني هاشم  لدودين لأهل البيت 
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ولا نريد الدخول ـ هنا ـ في أبحاث تاريخيـة جانبيـة ، فتـاريخ . عموما بما فيهم رسول االله 
لكـن المهـم الـذي يجـب أن يعرفـه . ء فعـالهم ، وعـدائهم للـدينالأسرتين الأسود يشهد على سو 

هـو مصـعب  القارئ مسبقا ، أن رائد وضع الأحاديث والأخبار الطاعنة في أهل البيـت 
الـزبيري ، ثم تـلاه الــزبير بـن بكــار ، بعـد أن أخــز م ابنـتهم سـكينة بنــت خالـد بــن مصـعب بــن 

امرا ـا مـع شـعراء الخلاعـة وا ـون والمغنـين ، في مجـالس لهـو الزبير ، بما شاع مـن ملاحمهـا ، ومغ
وطــرب وســكر ينــدى لهــا الجبــين الحــر والحيــي ، ولكــن مــن أيــن تخجــل أوجــه ســكبت بلـــذات 

وبــدل أن يــدفنوا عــارهم ، راحــوا فزحزحــوه إلى أشــرف البيــوت الــتي تقــف في ! الفجــور حياءهــا؟
  . مواجهة باطلهم ، وانحرافهم عن الدين

دائني ، رفيـــق مصـــعب ، ومـــن بعـــده المـــبرد والزجـــاجي وأبـــو علـــي القـــالي في هـــذه ووجـــد المـــ
الأخبـــار مـــادة جيـــدة لمؤلفـــا م أولا ، وليحققـــوا بعـــض أغراضـــهم في النيـــل مـــن البيـــت العلـــوي 

وأخـيرا جـاء أبـو الفـرج الإصـفهاني متوجـا أعمـال . الطاهر ثانيا ؛ لما جبلوا عليه مـن نزعـة أمويـة
عيبـة السفاسـف ، وجـراب الهـزال ، وجعبـة الضـلال ، ويكفيـك قـول » نيالأغـا«أولئك بكتابـه 

 ومن تأمل كتـاب الأغـاني رأى كـل قبـيح ومنكـر: ابن الجوزي فيه عن غيره من الأقوال الكثيرة 
)١( .  

، الـذين أذهـب االله عـنهم  فهـل يتصـور عاقـل ـ بعـد هـذا ـ أن أهـل بيـت رسـول االله 
 بمـود م ، وآمنـة بنـت الحسـين  م تطهيرا ، والذين أمر رسـول االله الرجس وطهره

  ـ سكينة ـ من ذوي القربى قطعا وجزما ، 
_________________  

  . ٣٥٦وفيات سنة  ٢٦٥٨رقم  ١٤:  ١٨٥المنتظم) ١(



١٨ 

ترون علـى االله الكـذب وكفـى بـه  (! يصدر منهم مثل هـذه القبـائح والمنكـرات؟ أنظـر كيـف يفـ
  . )إثما مبينا 

؟ ومـن قبـل تـرك زعـيمهم في عترتـه وذريتـه  وهكذا جازى آل الزبير رسـول االله 
في في خطبــه  وكبــيرهم خلــف ابــن الــزبير بــن العــوام ، ونجعــة الســوء ، الصــلاة علــى النــبي 

  . الجمعة والجماعة
وجانب آخر من حيا ا يعطينا عنه خبرا ما جـاء في الخـبر مـن أن الحسـن المثـنى بـن الحسـن 

إن امـرأة تختــار علــى : السـبط لمــا اختـار فاطمــة بنــت الحسـين علــى اختهــا سـكينة ، كــان يقــال 
ابنتـه فاطمـة مـن في  وقد علمت من ذي قبل قول الإمام الحسين . سكينة لمنقطعة القرين

فإذا كان هذا حال فاطمة وهي مع ذلـك تصـلح لرجـل ، . أ ا تقوم الليل كله ، وتصوم النهار
  فما ظنك بأختها ، التي لا تصلح لرجل ، من حال التبتل والعبادة؟ 

وبعـــد هـــذا وذاك ، فـــأين تكـــون تلـــك المخـــاريق الـــتي ألصـــقوها بابنـــة النبـــوة مـــن مقيـــل الحـــق 
لا جرم أ م جاءوا بأذني عناق ، فهـذه سـجية . لك من ترهات البسابسوالصدق؟ ألا إ ا أه

، وقـد ملـؤوا حشـفا بسـوء ) أخـزم(وشيعتهم ، شنشـنة نعرفهـا مـن  القوم تجاه أهل البيت 
  . كيلة ، وسيعلم الذين ظلموا محمدا وآل محمد أي منقلب ينقلبون ، والعاقبة لأهل التقوى

سهل بن سعد الساعدي الصحابي الشـهير ، وقـد صـادف دخولـه  وأخيرا وليس آخرا رواية
الشام يوم وصول سبايا كربلاء إليها ، وصادف أن سأل سكينة عن جاجتها ، بعد أن عرفها 

ؤال ، فقالــت لــه  قــل لصــاحب الــرأس ـ تعــني رأس الحســين : نفســه ، وعرفهــا باســتحفائها الســ
الناس بالنظر إليه ، ولا ينظـروا إلى حـرم رسـول االله  ـ أن يقدم الرأس أمامنا ، حتى يشتغل 
 .  
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مثل هذا الموقف من هذه السـيدة العلويـة الجليلـة ، تستشـعر منـه مـدى حـرص ابنـة النبـوة ، 
را كبــــا  وســــليلة الإبــــاء ، وغير ــــا أ ــــا لا ترضــــى بــــالنظر إليهــــا وإلى حــــرم آل رســــول االله 

ــ سـلام االله عليهـا ـ مـن العفـة » سـكينة«وتتجلـى مـن ذلـك الموقـف الغايـة الـتي بلغتهـا . وصغارا
  . والطهر والقداسة ، والروح الملائكية

أو يصدر منها ـ بعد ذلك ـ ما نقلوا من أفائك ، من كانت هـذه نشـأ ا وسـلوكها وسـير ا 
ما اكتسبوا فقد احتملوا  تانـا وإثمـا مبينـا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير  ( !حتى وفا ا؟

( .  
والنتيجـة الــتي نخلــص إليهــا حــول إيمــان وتقـوى وزهــد ابنــة النبــوة ، وربيبــة الرســالة ، وصــاحبة 

  : الخلق المحمدي ، والنهج العلوي ، والشمائل الحسينة ، هي ما نجمله في النقاط التالية 
. ت أذن االله أن ترفـع ويـذكر فيهـا اسمـهـ عاشـت وتوفيـت تحـت ظـلال الإيمـان ، وفي بيـو  ١

  . ، وفي ظل أخيها وابن أخيها  جوار جدها المصطفى 
  . ـ كان غالب عليها الاستغراق مع االله تعالى ٢
  . ـ كانت من خير نساء زما ا ٣
  . ـ إ ا من ذوي القربى الذين أوجب االله مود م ٤
  . ـ إ ا من أشرف وأرفع بيوت العرب ، بل الدنيا بأسرها ٥
  . ـ إ ا لم تكن تصلح لزوج لعزوفها عن الدنيا كلية ٦
يحبها حبا جما ، وله  ا تعلق شـديد ؛ لكثـرة عباد ـا وتبتلهـا  ـ كان الإمام الحسين  ٧

  والمعصوم لا يحب ولا يبغض إلا في االله ، ولمن . الله تعالى
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  . و مع االله في المبدأ والمنتهىه
، مـع عفافهـا وشـدة حفاظهـا علـى  ـ كانت شديدة الغيرة على بنـات رسـول االله  ٨

  . حجا ا
وشــجاعته ، حيــث ردت علــى طاغيــة زما ــا  ـ ورثــت إبــاء أبيهــا الإمــام الحســين  ٩

ي الصـبية الصـغيرة ، وقـد عرفـت أ ـا في أكثـر وفرعونه يزيـد بـن معاويـة ، واعترضـت عليـه ، وهـ
  . سنة )١٤(التقادير كانت بنت 

وفي الختام نقـدم جزيـل شـكرنا للمحقـق المفضـال السـيد عـدنان علـي الحسـيني حفظـه االله ؛ 
  . فأنه قد بذل غاية ا هود في تحقيق وتدقيق الكتاب بما لا مزيد عليه فجزاه االله خير الجزاء

  . د الله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحم
  عباس الساويز الكاشاني  

  ١٤٢٣ عيد الغدير
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  المقدمة
تبقى الكتابات التاريخية محبوسة الأنفاس بين ما احتكره أهل الصنعة من التزوير ، وبـين مـا 
استحســـنه الحكـــام مـــن كتابتـــه ، بمـــا ينســـجم وتطلعـــا م في إلغـــاء مســـلمات الواقـــع ، أو فـــرض 
تخيلات القصاصين على كاهل تاريخ يمتد بعطاءاته منـذ بـزوغ فجـر الرسـالة إلى مـا شـاء االله لـه 

  . أن يقوم
لا ينبغــي أن نتعامــل  وإذا أردنــا أن نحســن الظــن بمــا ســطره هــؤلاء وأولئــك مــن مرويــا م ، فــ
معهـــــا بحســـــن ظـــــن يفقـــــدنا مصـــــداقيتنا في الرغبـــــة إلى معرفـــــة الحـــــق ومجرياتـــــه ، وشـــــؤون الواقـــــع 

  . وتطلعاته
عمــا أضــافته يــد الوضــع » تتفــوه«وهكــذا تبقــى المرويــات التاريخيــة مكتمــة ، لا يحــق لهــا أن 

ها ، أو تلك النابعة من تخيلات القصاصين مجاراة لوضع سياسي قائم ، أو مـدارة لنزعـات علي
تكتــل معــين ، أو تنفيــذا لرغبــة نفســية جامحــة في الانتقــاص مــن هــذا ، وســلب محاســنه لتزويــق 
صـــورة ذاك ، أو رمـــي هـــذا بـــداء ذاك دون وازع مـــن ديـــن ، أو تحـــرج مـــن عـــرف ، أو حـــتى لـــو 

  ية ، أو أسس منطقية ، بل ومبادئ أخلاقية ، استجابة لمصالح تعارض مع مبتنيات علم
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شخصية عارمة ، أو طموحات سياسية هائجـة ، تسـحق معهـا كـل مبـدأ ، وتقتـل مـن خلالهـا 
ولـيس في منطـق هـؤلاء غـير اسـتدرار رضـا أسـيادهم ، . كل فضيلة ، وتـوأد بسـببها كـل مكرمـة

  . ر ، ونزعة الكذب والتضليلالوضع والتزوي»  م«وإشباع حاجات أوليائهم من 
وهكذا يبقى الصراع قائمـا بـين توجهـات هـؤلاء ، وأسـس المنطـق العلمـي الـذي مـن خلالـه 

  . يقرأ الواقع التاريخي دون تزلف لعصبة ، أو مراء في حقيقة أو تجن على واقع
تزويـر ، والذي بين أيدينا نموذج مما جنته الأهواء في كتابة التاريخ ، وما فرضته المصالح مـن 

» مســــلمة«ومـــا أفرزتــــه صـــراعات التكــــتلات السياســـية مــــن تضـــليل ، فخــــال لهـــم مــــا وضـــعوه 
أجورهــا علــى ألســن الســذج مــن النــاس ، وأوهمــوا  ــا الحمقــى مــن القصاصــين ؛ ليســتظرفوا  ــا  

  . كتبهم ، ويستملحوا  ا قراءهم
، أن  وكـــان نصـــيب هـــؤلاء مـــن تخـــيلا م في مرويـــا م ، وطعـــو م علـــى أهـــل البيـــت 

  . ، الملقبة بسكينة ، أ ا من أهل الظرافة والبطر صوروا السيدة آمنة بنت الحسين 
فهــــي تتعــــاطى الغنــــاء ، كمــــا هــــي تتعــــاطى التحكــــيم بــــين الشــــعراء والمغنــــين ، وتترامــــى في 

» موقوفـة«ا أحضان أزواجها الأمويين والزبيريين دون وازع مـن ديـن أو مـانع مـن عـرف ، وكأ ـ
فبــين مفــارق لهــا ، وبــين كــاره ، وبــين خاطــب ، وبــين مطلــق ، وكــأن لم . لبـني مــروان وآل الــزبير

يكــن مــن بــني هاشــم كــفء يتــولى أمرهــا ، أو ولي يحســن منعهــا عمــا ترتكبــه ممــا يخــالف الــدين 
  . وينافي العرف
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أبــــواب  الــــتي تحــــدثها زوابــــع ثقافيــــة ، يتســــكع أصــــحا ا علــــى» الأهــــوال«في خضــــم هــــذه 
ليحـــاولوا .. الســـلطان ، ويعيشـــون في دهـــاليز الـــبلاط ، ويـــدفع  ـــا هـــؤلاء ، ويتجاذ ـــا أولئـــك 

  . إقحامها في مرتكزات العامة ، ويدعوها لسذج الناس
لم تــدم هـــذه المحـــاولات الخائبـــة طــويلا حـــتى قـــيض االله لـــذلك مــن يبطـــل أحـــدوثتهم ، ويـــرد 
مكائــدهم ، ليطالعنــا الحجــة المحقــق الســيد عبــدالرزاق المقــرم قــدس ســره ، الــذي عــرف بالــدفاع 

، فيثبـــت دجـــل الوضـــاعين ، ممـــا ادعـــوه مـــن وصـــمة  عـــن أهـــل بيـــت العصـــمة والطهـــارة 
ــــتي يلصــــقو ا بالســــيدة آمنــــة بنــــت الحســــين  الظرافــــة واللهــــو ، ــــة  وتعــــدد الأزواج ال الملقب

ســــكينة بنــــت الحســــين «، فأثبــــت براء ــــا عــــن كـــل  مــــة وشــــائنة ، بكتابــــه الرائـــع » بســـكينة«
« .  

وكتابنا هذا هـو حلقـة مكملـة لجهـود العلامـة المقـرم رضـوان االله تعـالى عليـه ، وليمـيط اللثـام 
ا ارتكبــه هــؤلاء القصاصــين ؛ مــن تخــيلات ترضــي أهــواء أســيادهم ، وتنــتقص مــن مقامــات عمــ

  . آل البيت 
ولسوف يرى قراؤنا ما أحدثته السياسة من فجوة بين الحق الباطـل ، وبـين الحقيقـة والخيـال 

م الــدين ، حرصــا منــا علــى تحريــر القــارئ مــن أســر توجهــات الكتابــات التاريخيــة المنفلتــة عــن قــي
  . ومبادئ العقل ، ومسلمات الوجدان

العالميــة الــتي يشــرف عليهــا آيــة االله الســيد مرتضــى الموســوي  وكــان لمؤسســة الســبطين 
، الأثـــر الكبـــير في إنجـــاز هـــذا المشـــروع ورعايتـــه ، وقـــد لمســـت » حفظـــه االله تعـــالى«الإصـــفهاني 

الجـــد والإخـــلاص في إنجـــاز هـــذا العمـــل مـــن لـــدن فضـــلائها الأخيـــار ، وأخـــص بالـــذكر سماحـــة 
  العلامة الشيخ 
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بـــذل جهـــده في مراجعـــة الكتـــاب ، والأســـتاذ الســـيد عـــدنان  عبـــاس الســـاويز الكاشـــاني الـــذي
الحسيني في إخراجه ، ولجميع فريق عمل هذه المؤسسة الخيرة كل تقدير وإكبار ، سـائلا المـولى 

  . التسديد لهم لتقديم المزيد من مشاريع الدفاع عن أهل البيت 
  ذكرى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء   

  هـ ١٤٢٣جمادى الثانية  ٣
  السيد محمد علي السيد يحيى الحلو

  قم المقدسة
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  تنوية

  ،  أميمة:  وقيل،  أمينة:  وقيل،  اسمها آمنة

  وسكينة لقب لقبتها به أمها 
  ابن خلكان في  

  ٣٧٨:  ١وفيات الأعيان 
، بــــدل ســــكينة بنــــت الحســــين  ورد في الكتــــاب اســــم الســــيدة آمنــــة بنــــت الحســــين 

، توخيا لإثبات اسمهـا الصـحيح ، وربمـا أشـرنا إلى إثبـات اسـم السـيدة آمنـة إلى جانـب  
اســـم ســـكينة بنـــت الحســـين ، إشـــارة إلى مســـايرة بعـــض الأخبـــار الموضـــوعة بمـــا تقتضـــيه ســـيرة 

، » سـكينة« بدل »منةآ«البحث ، إمعانا في إرشاد القارئ وتنبيهه إلى استخدام اسم السيدة 
  : وحرصا منا على تداول الاسم الصحيح وهو 

  السيدة آمنة بنت الحسين 
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  وراثة نبوية

  )١( »وأما الحسين فله جودي وشجاعتي«
جـوده وشــجاعته ، وورث الحســن  لولديــه ، فـورث الحســين  هكـذا كــان ميراثـه 

كان هذا الإرث النبوي يتقاسمه الوريثـان مـن قبـل ومـن بعـد ، فقبـل وفـاة . هيبته وسؤدده 
جــدهما كانــت بــوادر الإرث النبــوي قــد بــدت علــى الغلاميــين الهــاشميين ، وهمــا يــرفلان في عنايــة 

اللهـم هـؤلاء آلـي «: إلهية ما انفكت عنهم وعن أبويهما يوم جللهما بالكساء اليمـاني ، وقـال 
إنمـــا يريـــد االله ليـــذهب عـــنكم  (: وأنـــزل االله عـــز وجـــل  »محمـــد وعلـــى آل محمـــدفصـــل علـــى 

أنـــا حـــرب لمـــن «:  ولطالمـــا كـــان يقـــول . )٣)(٢( )الـــرجس أهـــل البيـــت ويطهـــركم تطهـــيرا 
   حاربكم

__________________  
لام الــورى بــأعلام الهــدى للطبرســي  ٢:  ٧الإرشــاد للمفيــد ) ١( : وفيــه  ١:  ٧٧، الخصــال للصــدوق ٢١٠: ، إعــ

 ١٠٥، مقتل الحسين للخـوارزمي  ٤٣:  ٢٩٣سخائي وشجاعتي ، بحار الأنوار : جرأتي وجودي وفي رواية أخرى 
ب بنـت أبي رافـع ،  ٤٨١رقم  ٤:  ٣١٦، الإصابة لا بن حجر  ١:   ٦٩٥٥رقـم  ٧:  ١٣٠أسـد الغابـةترجمـة زينـ

ب الـدين الطـبري  ٨:  ١٦١، البداية والنهاية  ط للطـبراني  ١٢٩: ، ذخـائرالعقبى لمحـ ح  ٧:  ١٣٦، المعجـم الأوسـ
، وأخرجـه ابـن منـده ، وابـن عسـاكر في تاريخـه ، والمتقـي  ٩:  ١٨٥كرامتي وجودي ، مجمـع الزوائـد : وفيه  ٦٢٤١

  . يم وغيرهمالهندي في كنز العمال ، وأبو نع
  . ٣٣:  ٣٣الأحزاب  )٢(
  . ، دار الكتب العلمية ٤٧٠٩ح  ٣:  ١٦٠المستدرك على الصحيحين ) ٣(
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  . )١(»وسلم لمن سالمكم
مـا تـرك مناسـبة  ينـوه عـن حبـه لابنيـه هـذين حـتى أنـه  ولكم كان رسـول االله 
  . حبه إياهماإلا وأشهد المسلمين على 

ذات ليلــة لــبعض الحاجــة ،  طرقــت بــاب رســول االله : فمــا رواه أســامة بــن زيــد قــال 
مـا هـذا : فخرج إلي وهـو مشـتمل علـى شـيء لا أدري مـاهو ، فلمـا فرغـت مـن حـاجتي قلـت 

 هـذان ابنـاي وابنـا«: الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشـف فـإذا حسـن وحسـين علـى وركيـه فقـال 
  . )٢(»ابنتي ، اللهم إني أحبهما فأحبهما ، وأحب من يحبهما

ـــك التنويـــه مقتصـــرا لأصـــحابه بـــل خـــص أهلـــه وعمومتـــه وأقـــرهم علـــى حبهمـــا  ولم يكـــن ذل
وعظيم منزلتهما حتى صار ذلك مركوزا لدى الهاشميين مـن أهلـه كمـا هـو مركـوز عنـد المسـلمين 

  . طرا
: ذا بركــاب الحســن والحســين فقيــل لــه رأيــت ابــن عبــاس آخــ: وعــن مــدرك بــن عمــارة قــال 

، أولـــيس مـــن  إن هـــذين ابنـــا رســـول االله : أتأخـــذ بركا مـــا وأنـــت أســـن منهمـــا؟ فقـــال 
  ! ؟)٣( سعادتي أن آخذ بركا ما

د لولديه ، ولم تنقطع هـذه الرعايـة الخاصـة بانقطـاع الـوحي ، عنـ هذه عناية الرسول 
إلى ملكـــوت االله الأعلـــى ؛ ليكـــون قريـــر العـــين بســـبطيه هـــذين وأبويهمـــا ، وهـــم  رحيلـــه 

يـا «: يحملون عيبة علمه ومكنون حكمته ، وضـن علـيهم مـن التخلـف عـنهم وتـركهم ، فقـال 
كتاب : خر أيها الناس إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي ، أمرين أحدهما أكبر من الآ

   االله حبل ممدود ما بين السماء والأرض
__________________  

  . ٤٧١٣ح  ١٦١:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  . مناقب الحسن والحسين ٣١كتاب المناقب ، ب  ٣٧٦٩ح  ٦٥٦:  ٥سنن الترمذي ) ٢(
  . ١٨٨ح ١٤٦: ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر من تاريخ دمشق ، تحقيق المحمودي ) ٣(



٢٩ 

  . )١(»وعترتي أهل بيتي ، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
 ولم تكــن أمتــه قــد سمعــت مــا وعتــه بــالأمس حــتى تســتعدي علــيهم اليــوم ، فهــذا علــي 

يهجره المهاجرون ، ويخذله الأنصار ، ويحيلونه إلى مـأمور بعـد مـا كـان أمـيرهم في غـدير خـم ، 
فمـا كـان مـن هـؤلاء إلا ويسـوقون . عيون قوم وزكمت أنـوف آخـرينتلك الواقعة التي أكحلت 

إلى بيعــتهم مكثــورا ، يخذلــه قومــه وأهــل مودتــه ، إلا نفــر ثبــت رغــم بريــق الســيوف  عليــا 
شـأن للنصـرة عنـد هـؤلاء القـوم ، الـذين آثـروا  وشروع الأسنة ، وليس للحسـن بـن علـي 

ط الرسول فأسلموه عند الوقعة ، وأحبوا العافيـة عنـد نصـرة الحـق ابن حرب على حر م مع سب
، واختــاروا الخضــوع علــى العــزة في ظــل كتــاب االله وعــترة نبــيهم ، ولم يحيلــوا بينــه وبــين عــدوه ، 
الذي جرعه غصـص الفـتن قبـل أن يجرعـه كـأس المنـون علـى يـد زوجتـه جعـدة بنـت الأشـعث ، 

  . ، ويبث ما عناه لجدهفذهب صابرا محتسبا يشكو مالاقاه لربه 
، حيـــث ينـــاجزون ســـبطه الحبيـــب بكـــل  وفي كـــربلاء موعـــد القـــوم مـــع آل الرســـول 

خسيســة حــرب ودخيلــة صــدور ، فينكفئــون علــى آلــه بســيوف الحقــد وســهام الغــدر ، يرمــو م 
من كل ناحية ؛ ليكون لرضيعه سهم المنون كما كان له نصيب من الظمأ ، وا الوا على أهله 

  . فأحرقوا خيامهم ، وأركبوهم أسارى بغير وطاء ولا غطاء. قتلا وتنكيلا
لم تنتــه واقعــة الطــف بعــد ، بــل كأ ــا بــدأت منــذ لحظــة تســييرهم ســبايا ، فهــذا الإمــام زيــن 

يتصــدى لخطــط هــؤلاء القــوم ، الــذين أذاعــوا بــين العامــة أ ــم أســرى خــوارج ،  العابــدين 
   أيها الناس من عرفني«: فيقول عند دخوله الكوفة 

__________________  
  . ٦٥:  ٣اني المعجم الكبير للطبر ) ١(



٣٠ 

أنـا ابـن مـن انتهكـت ،  فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بـن علـي بـن أبـي طالـب
أنـا ابـن المـذبوح بشـط الفـرات مـن غيـر ذحـل ولا ،  حرمته وسلبت نعمتـه وانتهـب مالـه وسـبي عيالـه

   .أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا،  تراث
مــون أنكــم كتبــتم إلــى أبــي وخــدعتموه وأعطيتمــوه مــن أنفســكم أيهــا النــاس ناشــدتكم االله هــل تعل
ــاق والبيعــة وقــاتلتموه بأيــة عــين ،  وســوأة لــرأيكم،  فتبــا لكــم لمــا قــدمتم لانفســكم،  العهــود والميث
فارتفعت  .»، فلستم من أمتي وانتهكتم حرمتي،  قتلتم عترتي:  تنظرون إلى رسول االله إذ يقول لكم

  . )١( لكتم وما تعلمونه: الأصوات بالبكاء وقالو 
ــك يتصــدى  وهكــذا يــدأب الإمــام علــى كشــف الحقــائق وفضــح الأباطيــل ، ثم هــو بعــد ذل
لإحبــاط المحــاولات في التمويــه علــى الواقــع ، ولم يقتصــر الأمــر علــى الإمــام في جهــده المقــدس 

  . لكشف الحقائق ، فإن لربيبة الوحي دورا تلقيه ظروف الدعوة هذه
تلملــم جراحهــا ، وترنــو إلى  لكوفــة كانــت زينـب بنــت علــي بعـد وصــول الركــب إلى ا

الإمــام لــئلا يصــيبه مكــروه ، وإلى العائلــة لــئلا تكــترث مــن هــول الوقعــة ، وفجيعــة المصــاب ، ثم 
هــي تقــف ثابتــة بثبــات المبــدأ ، شــامخة بشــموخ الــرأس الشــريف ، الــذي عــلا علــى رمــح عــال 

  . القوم وصمود الآليتطلع إلى ما يجري حوله من تخاذل 
ــــب  ــــه مــــن تتــــابع الأهــــوال ، وهــــي في هــــذا تتــــابع  كانــــت زين صــــامدة رغــــم مــــا تعاني

  : الأحداث ، والخطب جلل ، والجرح لما يندمل ، فقالت من خطبة لها 
ــد لرســول االله فــريتم« ــرزتم ؟ويلكــم يــا أهــل الكوفــة أتــدرون أي كب ــه أب وأي دم لــه  ؟وأي كريمــة ل
  تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق ،  لقد جئتم شيئا  إدا   ؟وأي حرمة له انتهكتم ؟سفكتم

__________________  
  . ٣١٧و  ٣١٦: مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم ) ١(



٣١ 

   .الأرض وتخر الجبال هدّا  
،  دمـا  أفعجبتم أن مطرت السماء ،  كطلاع الأرض وملء السماء،   ولقد أتيتم بها خرقاء شوهاء

ولا يخـاف ،  فإنـه لا يحفـزه البـدار،  فلا يستخفنكم المهـل ؟ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون
  . )١(»وإن ربكم لبالمرصاد،  فوت الثأر

.. صوت العدالة الهـادر  كان أهل الكوفة على موعد مع صوت علي بن أبي طالب 
لجـــل في خطـــرات القلـــوب ، وحـــبس فهـــذه هـــي ابنتـــه تفـــرغ عـــن لســـان أبيهـــا كـــل مـــا كـــان يج

  . الضمائر على باطل جلي ، يتضور منه الحق ، وتندك من خذلانه العزائم
ـــلاع النفـــاق ، وخبـــت جـــذوة الفـــتن ،   وكـــان علـــي  ـــبرا تطأطـــأت معـــه ت كلمـــا عـــلا من

وأمــــاط القنــــاع عــــن أهــــل الضــــغائن ، وأطــــاح بمخلفــــات التحــــالف يــــوم كانــــت تــــتربص بــــالنبي 
ــلى ــلم وآله عليه االله ص فهزيمــة . قعــودا عــن كــل نجــدة في الــدفاع عــن الــدين الحنيــف وس

يرثهــا المخلفــون مــن أهــل النفــاق يــوم تغــص صــفين بحر ــا الضــروس ، .. الأصــحاب في أحــد 
ويرتد أهل الفتنة في حرب الجمل الهزيل عن كل حق ، والبطين بكل خسيسة ؛ ليحمـل أمهـم 

  . سة وتجارة المناصبالخرقاء ، فتقودهم إلى مساومات السيا
ـــب  في وقفتهـــا الكوفيـــة ، نطقـــت فأخرســـت ألســـن النفـــاق ، وتجلببـــت  هـــذه هـــي زين

فمزقــت حجــب الــزور وهــي ترنــو إلى قصــر الإمــارة الخــاوي عــن كــل حقيقــة ، وقــد أســس علــى 
جــرف هــار عنــدما شــيدت يــد الغــدر جــدران الســقيفة ، وعقــدت سداســية الشــورى بمؤامرا ــا 

، وصرح الخضراء الشامي تعقد فيه ليال حمـراء علـى خرافـة زهـد الشـيخين ، اللـذين بعثـا الهزيلة 
  بالطليق ليطلق 

__________________  
  . ٣١٢: مقتل الحسين للمقرم ) ١(



٣٢ 

  . كل غدر على آل الرسول 
باطل بأهلـه ، وتلتـبس ، حتى لا يبيغ ال ولم تدع ربات الحجال أن ينقطع صوت علي 

فتلتحــف فاطمــة بثبــات فاطمــة ، لتقــف أمــام القــوم  . علــى الجاهــل ســبل الحــق بطرائــق الأهــواء
كمــا وقفــت أمهــا مــن قبــل ، تجلجــل بصــرختها ممزقــة أســتار دســائس الغــدر في ديــاجير العقبــة 
الدامســـة ، حـــتى صـــبيحة الســـقيفة ، ولتكشـــف بخطبتهـــا خطـــط القـــوم ، وهـــم مقنعـــون بلبـــاس 

ة البالي الذي راح يرتديه قطاع طـرق الأحـداث ، ومحترفـو مسـاومات الجـاه ، ومتسـكعو الصحب
  . المناصب البليدة

تحكي في خطبتها قصة تاريخ ملبد بالمكائد ، ومواقف  كانت فاطمة بنت الحسين 
فبـــــــــــــــدأت في كلامهـــــــــــــــا بحمـــــــــــــــد االله والثنـــــــــــــــاء عليـــــــــــــــه ، والشـــــــــــــــهادة لمحمـــــــــــــــد . النكـــــــــــــــوص
  : بالرسالة ، ثم عرفت القوم بأولاده حيث قالت  وسلم وآله عليه االله صلى
وأن أقــول عليــك خــلاف مــا أنزلــت مــن أخــذ العهــود ،  اللهــم إنــي أعــوذ بــك أن أفتــري عليــك«

كمــا قتــل ولــده بــالأمس فــي بيــت مــن ،   والوصــية لعلــي بــن أبــي طالــب المغلــوب حقــه مــن غيــر ذنــب
ما دفعت عنه ضيما فـي حياتـه ولا ،  تعسا لرؤوسهم،  فيه معشر مسلمة بألسنتهم،  بيوت االله تعالى
مشـــهور ،  معـــروف المناقـــب،  طيـــب العريكـــة،  حتـــى قبضـــه االله إليـــه محمـــود النقيبـــة،  عنـــد مماتـــه
،  هديتــه ـ اللهــم ـ للإســلام صــغيرا،  ولا عــذل عــاذل،  لــم تأخــذه فــي االله لومــة لائــم،  المــذاهب

راغبـا ،  زاهـدا فـي الـدنيا غيـر حـريص عليهـا،  ولكولم يزل ناصحا لك ولرس،  وحمدت مناقبه كبيرا
   .رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم،  مجاهدا لك في سبيلك،  في الآخرة

ــا أهــل الكوفــة ــا بعــد ي ــا أهــل المكــر والغــدر والخــيلاء،  أم ــا االله بكــم،  ي ــا أهــل بيــت ابتلان ،  فإن
ووعــاء ،  فــنحن عيبــة علمــه،  وفهمــه لـديناوجعــل علمــه عنــدنا ،  فجعــل بلاءنــا حسـنا،  وابـتلاكم بنــا
وفضـلنا بنبيـه محمـد ،  أكرمنـا االله بكرامتـه،  وحجتـه علـى الأرض فـي بـلاده لعبـاده،  فهمه وحكمته
  . على كثير ممن خلق االله تفضيلا 



٣٣ 

أو كابـل ، كمـا قتلـتم  فكذبتمونا وكفرتمونا ، ورأيتم قتالنا حلالا ، وأموالنا نهبا ، كأننـا أولاد تـرك
جدنا بالأمس ، وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم ، قرت لذلك عيونكم ، وفرحـت 
قلوبكم افتـراء علـى االله ، ومكـرا مكـرتم ، واالله خيـر المـاكرين ، فـلا تـدعونكم أنفسـكم إلـى الجـذل 

مـن المصـائب الجليلـة ، والرزايـا بما أصبتم من دمائنـا ، ونالـت أيـديكم مـن أموالنـا ، فـإن مـا أصـابنا 
العظيمة في كتاب من قبـل أن نبرأهـا ، إن ذلـك علـى االله يسـير ، لكـيلا تأسـوا علـى مـا فـاتكم ، ولا 

  . )١(»تفرحوا بما آتاكم ، واالله لا يحب كل مختال فخور
بعــد قفــولهم مــن أرض الفــداء كــربلاء الشــهادة ، يوضــحون  هكــذا كــان آل الحســين 

ة كــل مــا أخفــاه حقــد الأعــداء وكيــد أزلامهــم ، فكــانوا غصــة في حلــق هــؤلاء ، وشــجة في للأمـ
فلـم يكـد آل أميـة يتبجحـون بسـوأ م هـذه حـتى تصـك أسمـاعهم واعيـة . لسان نصرهم المزعـوم

، ولا زالـت خطـب  على لسان زينب بنـت علـي ، وفاطمـة بنـت الحسـين  الحسين 
تلعلع في خلوات الحق حينما ينطق كاظم الغاوين ، وينبغ خامل الأقلـين  الإمام السجاد 

، ويهدر فنيق المبطلـين ، كمـا شخصـت ذلـك سـيدة النسـاء في ملحمتهـا الفدكيـة ، وسـجلت 
  . بذلك ملاحم الفتن ، وموارد النكوص ، وبوائق الخذلان

، فبـين قتيـل أو طريـد أو شـريد ، يحصـون  ولم يفتأ آل حرب عن حرب آل الرسول 
علــــيهم أنفاســــهم ، ويتحينــــون كــــل مــــا وســــعهم في تنكــــيلهم والوقيعــــة فــــيهم ، فكلمــــا أوقــــدوا 
للحرب نارا أطفأها االله ، وكلما أرادوا إطفاء نورهم أبى االله إلا أن يتم نـوره ، ووجـد آل حـرب 

. أ م إلا سمـــــوا ، ولا ذكـــــرهم إلا رفعـــــةأن حـــــر م لآل االله لا يزيـــــد قـــــدرهم إلا علـــــوا ، ولا شـــــ
  فعكفوا على تزوير الحق ، والكذب ، والطعن ، واختلاق كل ما من شأنه أن يظهر منقصة 

__________________  
  . ٣١٤: مقتل الحسين للمقرم ) ١(
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  . يقتنصو ا ، وقبيحة يستقبحون  ا أهل الطهر والفضائل ؛ ليساووهم بأهل العهر والرذائل
، فراحــــوا إلى كــــل مــــا لصــــق  ــــم مــــن  راد آل أميــــة أن يحــــاربوا آل الرســــول هكــــذا أ

، فــأبى االله إلا أن يظهــر  مســاوئ وبوائــق الرذيلــة ، عــاكفين أن يجعلوهــا في آل الرســول 
 سـين الحق ، ويميط النقاب عن كل إفك وكذب وتزوير ، فكانت قصة سكينة بنت الح

  . جهدا أمويا خالصا ، حرصوا فيه على تشويه الحقائق وتزويرها ، فكان االله من ورائهم محيط
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   قصة سكينة بنت الحسين 
إن آل الرســـول صـــلوات االله علـــيهم ، لم ينهـــوا معـــركتهم مـــع الكفـــر والظـــلال بقتـــل : قلنـــا 
، وسـفك دمـاء آلـه الأطهـار ، بـل توهجـت ثـور م واشـتد ضـراها بعـد رجـوعهم  الحسين 

وقـــع في خطبـــه وبياناتـــه ، وكـــان  مـــن واقعـــة الطـــف الداميـــة ، فكـــان لعلـــي بـــن الحســـين 
ب وأم كلثـوم وفاطـة بنـت الحسـين أثـر في بيـان الحقـائق ، وذاكـرة الأمـة  لسيدات بيت النبوة زينـ

عـــت كـــل صـــغيرة وكبـــيرة ، وارتســـمت في أذها ـــا صـــور الكفـــاح قـــد ســـجلت كـــل شـــيء ، وو 
والجهاد لهذا الجمع العلوي المقدس ، وهم يهتفون بالحق ، ويميطون الأستار عن كل مـا أخفـاه 
آل أبي سفيان من حقـائق وأحـداث ، كمـا أن الأمـة تحـتفظ كـذلك بقداسـة هـؤلاء أمنـاء الحـق 

كما هم مقارعون أقويـاء ، يزلزلـون الأرض   ، فهم قديسون كما هم مجاهدون ، وهم مظلومون
تحـــت أقـــدام أعـــدائهم بصـــيحات الحـــق الــــتي لا تقـــر ، فكيـــف بعـــد ذلـــك يتـــاح لأعــــدائهم أن 

  ! يغمزوهم ، أويطعنوا عليهم ، أويسوموهم بما تأباه قداسة الطهر ، وكرائم النبوة؟



٣٦ 

علـــى ســـاحة أحـــداث  مـــا أتـــيح لآل الحســـين مـــن الظهـــور  لم يـــتح لســـكينة الحســـين 
إن مهمــة ذلــك موكــول إلى الكبــار مــن أهــل  ب والبيانــات ، فــ كــربلاء ؛ لتلهــب الأجــواء بالخطــ

فمع وجود أخيها الإمام ، وعمتها العقيلة ، وأم كلثـوم ، وأختهـا فاطمـة ، . هذا البيت الطاهر
التبليـغ  فإن سكينة كانت في عداد الهاشميات الصغيرات ، والمخدرات اللواتي لم يتحملن مهمة

بعد ، ولم تظهر إلا بعد أن حط الآل ركـبهم في المدينـة ، وأخـذت تسـتذكر فيمـا بعـد أحـداث 
  . الفاجعة ؛ لتروي لنا نتفا مما علقت  ا ذاكر ا من محن وأحداث

لم تسلط عليها أضـواء أحـداث الفاجعـة ؛ يتعامـل  وإذا كانت سكينة بنت الحسين 
معهــــا وجــــدان الأمــــة كأحــــد مظلــــومي هــــذا البيــــت الطــــاهر ، ولم تســــتطع الأمــــة أن تســــتعرض 

، الـــذين شـــاهدوا مصـــارع ذويهـــم  الســـيدة ســـكينة في ركـــب المظلـــومين مـــن آل الحســـين 
والوجـدانيات بعـد ، مـع الـذين  الأبرار ، كما أن اسم السيدة سكينة لم تتعاطف معـه الضـمائر

أمكـن للـدعايات الأمويـة ، والطعـون الزبيريـة .. المظلـومين  يعدهم الناس من آل الحسين 
ضـمن مسلسـل الأقاصـيص ، الـتي تسـيء الى أهـل » سـكينة«ان تأخذ دورهـا في إدخـال اسـم 

الة ، وقداســة الحــق بيــت الحســين الأقــدس ، الــذين مــا فتــأت الأمــة تســتذكر فــيهم طهــارة الرســ
العلوي ، ومن ثم تحتفظ في ذاكر ا صور المأساة التي أقـدمت عليهـا يـد الـبطش الأمـوي ، الـتي 

حرمتــه في أهــل بيتــه المطهــرين مــن كــل دنــس ، والمبرئــين مــن كــل  لم تحفــظ لرســول االله 
  . عيب

بء وزر  عمـدت الدعايــة الأمويـة إلى تــدنيس سمعـة أهــل هـذا البيــت الطـاهر ؛ لتقلــل مـن عــ
جنايا ا ، وتخفـف مـن ثقـل مـا ارتكبـه الأمويـون في حـق أهـل هـذا البيـت ، ولتصـرف الأذهـان 
عــن مظلــوميتهم إلى حيــاة تــرفهم المزعــوم ، الــتي كانــت تمثلــه الســيدة ســكينة حســب دعــواهم ، 

  و ذا يستطيع الأمويون 
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، وانصــراف النــاس إلى التحــدث بمــا  التقليــل مــن شــأن أهــل هــذا البيــت ، وحجــم مظلــوميتهم
فعلتـــه الســـيدة ســـكينة مـــن مجـــالس اللهـــو ، ومنادمـــة الشـــعراء ، ومـــا قيـــل فيهـــا ، ومـــا قالتـــه ، 
ليستملح ذلك السذج من الناس ، وتلقى بذلك مظلوميتهم مـن أذهـان هـؤلاء ؛ لتنصـرف إلى 

  . حياة خاصة يعيشها أهل هذا البيت كما يزعمون
، فقـد كـان  ل مما عمده الأمويـون مـن الإسـاءة إلى أهـل البيـت ولم يكن آل الزبير بأق

لآل الـــزبير طمـــوح سياســـي جـــامح ، ارتكبـــوا مـــن خلالـــه أبشـــع ا ـــازر مـــن أجـــل الوصـــول إلى 
ب مؤقتــة ، وإمــارات محــدودة ، كلفــت الأمــة فتنــا ودمــاء وأمــوالا ، ثم هــي لم تــدم طــويلا  مناصــ

قـيرة النفـاق ، وأذهـب عاديـة الشـقاق ، وأطفـأ االله نـائر م حتى قطع االله شأفتهم ، وأسـكت ع
من الجمل وما سفكوه من الـدماء ، إلى مكـة ومـا سـببوه مـن هـدم الكعبـة وهتـك حرمـة البيـت 
الحرام ، إلى الكوفة وما أباحوا فيها من حرم الآخذين بثأر الحسـين ، والمنتقمـين مـن أعـداء االله 

يعـدون المنافسـين الأقويـاء لوجـودهم ، وأن أيـة محاولـة مـن  ، وهم يجـدون أن أهـل البيـت 
، إضـافة إلى مـا  آل الزبير لم تعد تلقى قبولا مع وجـود الشـرعية المتمثلـة بأئمـة آل البيـت 

ـــث الســـيئة لســـكينة بنـــت خالـــد بـــن مصـــعب بـــن الـــزبير ، الـــتي   لحقـــت آل الـــزبير سمعـــة الأحادي
ــــاء ، ومجــــالس الشــــعراء ، وهــــم بــــذلك كانــــت تجتمــــع مــــع عمــــر بــــن أبي  ربيعــــة في محافــــل الغن

سيفقدون من سمعتهم الشيء الكثير ، فاولوا إحالة هذه التهمة إلى عقيلة بيـت الـوحي سـكينة 
  .وسيأتي مزيد تفصيل ذلك بنت الحسين 

  آمنة وليس سكينة  اسم ابنة الحسين 
  لسير ليجد شيئا أغفلته كتابات السير على أن المتتبع لكتب الأنساب وا
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ـــتي ترجمـــت للســـيدة آمنـــة بنـــت الحســـين ونســـبتها إلى ســـكينة ، وهـــي غفلـــة متعمـــدة أكـــد ا  ال
مشـــاريع الـــزبيريين ، ومـــن ورائهـــم مشـــاريع الأمـــويين ، حـــتى صـــار ذلـــك أحـــد المرتكـــزات لـــدى 

ــك إلى كتابــات الآخــرين ، فجعلوهــا مــن المســلمات غف لــة مــنهم ، وقلــة العــوام ، واستشــرى ذل
  . تحقيق لديهم في هذا المضمار

إن الاسم الحقيقي للسيدة سكينة والـتي اشـتهرت علـى الألسـن ، هـو آمنـة بنـت الحسـين ، 
ــك لســكينتها وهــدوء في طبعهــا غلــب عليهــا ،  ب لقبتــه بــه أمهــا الربــاب ، وذل وإنمــا ســكينة لقــ

  . حتى كانت السكينة صفة لها
صـفة لهـا ، وممـن » سـكينة«آمنة وأميمة ، واتفقـوا علـى أن  اختلف المؤرخون في اسماها بين

  : ذهب إلى ذلك 
  :  »تاريخ مدينة دمشق«ابن عساكر في  ـ ١

انـا أبـو جعفـر ، : أخبرنا الحسـين بـن الفـراء وأبـو غالـب وأبـو عبـداالله ابنـا البنـاء قـالوا : قال 
قــال في تســمية ] ن الــزبيرابــن أخ مصــعب بــ[انــا أبــو طــاهر ، انــا أحمــد بــن ســليمان ، انــا الــزبير 

  : ولد الحسين 
وتـزوج . وسكينة ، واسمها آمنـة ، وإنمـا سـكينة لقـب لقبتهـا أمهـا الربـاب بنـت امـرئ القـيس
فقتـل ... سكينة بنة الحسين عبداالله بن حسن بن علي ، أمه بنت الشليل بن عبداالله البجلي 

  . )١( ...مع عمه الحسين بالطف قبل أن يبني  ا 
  :  »النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة« ري بردي فيابن تغ ـ ٢

  . )٢( واسمها آمنة وأمها الرباب: قال 
__________________  

  . ، طبع دمشق ، تحقيق سكينة الشهابي ١٥٦: تاريخ دمشق ، قسم تراجم النساء ) ١(
  . ٢٧٦:  ١النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) ٢(
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  » نتظم في تاريخ الملوك والأممالم«ابن الجوزي في  ـ ٣
  . )١( أميمة ، وسكينة لقب عرفت به: سكينة بنت الحسين واسمها آمنة ، وقيل : قال 
  :  »تذكرة الخواص« سبط ابن الجوزي في ـ ٤

  . )٢( أميمة: اسمها آمنة ، وقيل 
  :  »الفهرست«النديم في  ـ ٥

سـألني : كما نقله عن محمد بن السـائب الكلـبي النسـابة ، قـال محمـد بـن السـائب الكلـبي 
، فقـال  )٣( أميمـة: فقلـت  عـن اسـم سـكينة بنـة الحسـين ] بن حسن[عبد االله بن حسن 

  . أصبت: 
  : قال النديم في ترجمة محمد بن السائب الكلبي 

  . )٤( الناس ، ويتقدم الناس بالعلم بالأنساب من علماء الكوفة بالتفسير والأخبار وأيام
__________________  

  . هـ ١١٧حوادث سنة  ١٧٥:  ٧المنتظم ) ١(
  . ٢٤٩: تذكرة الخواص ) ٢(
لا نســـتبعد التصـــحيف في أميمـــة هنـــا ، وكونـــه في الأصـــل آمنـــة ، وذلـــك لمـــا ســـيأتي بعـــد هـــذا مـــن ســـؤال رجـــل ) ٣(

بي الــذي كــان يقــول بأميمــة ، كمــا في لعبــداالله ابــن الحســن بــن الحســن عــن اســم  ســكينة ، وتخطئــة عبــداالله لابــن الكلــ
  الشق الثاني من الرواية ، إذ كيف يصوب له أميمة هنا ، ولا يقبل منه أميمة هناك على قول نقل السائل؟ 

رنا واســتظها،  والأظهــر في الأصــل آمنــة،  أمينــة:  علــى أننــا لا نســتبعد أيضــا التصــحيف في صــدر الروايــة بقولــه
عند نقـل مـا أورده صـاحب الأعيـان عـن الأغـاني مـن روايـة ابـن ) ١١(هذا تؤيده الرواية الأخرى الأتية في التسلسل 

  . وهي صريحة واضحة في هذا المعنى،  عن أبيه،  الكلبي
آمنة  وتصحيح أبو الفرج الإصفهاني لاسم،  عن أبي إسحاق المالكي التالية في الأغاني،  ثم أخيرا رواية المدائني
  . وهذا هو الصحيح:  بعد الرواية مباشرة بقوله

  . كل ذلك يدل صراحة أن أمية هنا مصحف عن آمنة
  . وإلا لزم التناقض في كلامه. لآمنة لا أميمة،  أصبت:  وقوله

  . في أخبار محمد بن السائب ١٠٧: الفهرست ) ٤(



٤٠ 

  :  »الأغاني«أبوالفرج الإصفهاني في  ـ ٦
  . )١( آمنة ، وسكينة لقب لقبت به: أمينة ، وقيل : مة ، وقيل اسم سكينة أمي: قال 

عــن اســم ســكينة ، ] بــن الحســن[وروي أن رجــلا ســأل عبــداالله بــن الحســن : وقــال أيضــا 
  . أمينة: فقال 

ســل ابــن الكلــبي عــن أمــه ، وســلني عــن : فقــال . أميمــة: إن ابــن الكلــبي يقــول : فقــال لــه 
  . أمي

  . آمنة: سكينة لقب ، واسمها : ني أبو إسحاق المالكي قال حدث: ونقل عن المدائني قوله 
  . )٢( وهذا هو الصحيح: ثم أردف الإصفهاني قوله 
أميمـة ، وإنمـا غلـب عليهـا سـكينة : واسـم سـكينة أمينـة ، وقيـل : وقال في مقاتل الطالبين 

  . )٣( وليس اسمها
  :  »شذرات الذهب«ـ ابن العماد الحنبلي في  ٧

  . )٤( أمينة ، وسكينة لقب: أميمة ، وقيل اسمها : قال 
  :  »مرآة الجنان« اليافعي في ـ ٨

  . )٥( أميمة ، وهو الراجح ، وسكينة لقب لها: اسمها أمينة ، وقيل : قيل : قال 
__________________  

  . ١٤٦:  ١٦الأغاني ) ١(
  . ١٤٧: المصدر السابق ) ٢(
  . ٩٤: مقاتل الطالبيين ) ٣(
  . ١١٧وفيات سنة  ٨٢:  ٢شذرات الذهب ) ٤(
  . ٢٥١:  ١مرآة الجنان ) ٥(



٤١ 

  :  »وفيات الأعيان«ابن خلكان في  ـ ٩
ب لقبتهــا بــه أمهــا الربــاب : أمينــة ، وقيــل : اسمهــا آمنــة ، وقيــل : قــال  أميمــة ، وســكينة لقــ

   .)١( وأورد سوال عبداالله بن الحسن لمحمد بن السائب الكلبي المذكور آنفا... 
  :  »أعلام النساء«عمر رضا كحالة في  ـ ١٠
  . )٢( واسمها آمنة أو أميمة ، وسكينة لقبها: قال 
  :  »أعيان الشيعة«السيد محسن الأمين العاملي في  ـ ١١

  : عنو ا هكذا 
  . أميمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب المعروفة بسكينة

  : ثم نقل بعض الأقوال المتقدمة وقال 
قال لي عبداالله بـن الحسـن : ، عن أبيه ، قال  )٣( غاني بسنده ، عن ابن الكلبيروى في الأ

 )٤( لا ، اسمها آمنـة: سكينة ، فقال : ما اسم سكينة بنت الحسين؟ فقلت له ] : بن الحسن[
)٥( .  

والظـاهر تعـدد الحــادثتين ، أحـدها هــذه ، ولعلهـا هـي الأســبق زمانـا ، والأخــرى مـا أوردنــاه 
أن محمــد بــن الســائب الكلــبي كــان قــد ســأله عبــداالله بــن الحســن هــذا عــن اســم  عــن النــديم مــن

في تعليقتنـا علـى أميمـة ، مــن  )٥(هـي أميمـة ، واسـتظهرنا هنـاك في التسلسـل : سـكينة ، فقـال 
  . أ ا تصحيف آمنة

__________________  
  . في ترجمة سكينة ٣٧٨:  ١وفيات الأعيان ) ١(
  . ٢٠٢:  ٢أعلام النساء ) ٢(
بي ، وروايتـــه عــن أبيـــه أي عــن محمـــد بــن الســـائب ) ٣( ــ بي ينصــرف إلى هشـــام بــن محمـــد بــن الســـائب الكل ابــن الكلـــ

  . الكلبي ، مما يدل أن الراوي واحد مع تعداد الحادثتين ، وهو الموافق لاستظهارنا
  . ١٤٧:  ١٦الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني ) ٤(
  . ٤٩١:  ٣أعيان الشيعة ) ٥(



٤٢ 

واســتظهارنا بتعــدد الحــادثتين ، كــون روايــة الأغــاني هنــا في صــدد تصــحيح مــا علــق بــذهن 
محمــد بــن الكلــبي ، ومــا اشــتهر مــن لقبهــا بــين النــاس مــن أ ــا ســكينة ، فصــحح عبــداالله اسمهــا 

  . بأ ا آمنة
أن عبداالله بن الحسن سأل محمد بن الكلبي عن اسم سـكينة  )١(ورواية النديم في الفهرست 

أصـبت ، وكأنـه في صـدد : ا ذكـر أن اسمهـا آمنـة صـوب لـه ذلـك وأقـره عليـه حينمـا قـال ، فلم
  . تذكيره على ما صححه من قبل والتأكيد عليه بأن اسمها آمنة وليس سكينة

وتأكيــد عبــداالله بــن الحســن علــى محمــد بــن الكلــبي لــه خصوصــيته ، فــأن ابــن الكلــبي كونــه 
يح الاســم بواســطة محمــد بــن الكلــبي لرجــوع نســابة ، وعبــداالله بــن الحســن حــريص علــى تصــح

  . الناس إليه
  :  »سكينة بنت الحسين « السيد عبدالرزاق الموسوي المقرم في ـ ١٢
وأما سكينة فقد ذكر المؤرخون أنه لقب من أمها الرباب ، وكأنه لسـكو ا وهـدوئها : قال 

. ذا الـرأي نسـبه الصـبان إلى المشـهور، وعليه فالمناسب فتح السين المهملة وكسر الكاف ، وهـ
  . )٢( وأما اسمها ، فالذي اختاره ابن تغري بردي أنه آمنة

  :  »تراجم أعلام النساء«الشيخ محمد حسين الأعلمي في  ـ ١٣
  . )٣( سكينة لقبها ، واسمها آمنة أو أمينة أو أميمة: قال 
  :  »منتهى الآمال«المحدث الشيخ عباس القمي في  ـ ١٤
  وكان اسم سكينة آمنة أو أميمة ، فلقبتها أمها رباب بسكينة ، فهي : قال 

__________________  
  . لتقف على الرواية وتقار ا برواية الأغاني) ٣٩( راجع صفحة) ١(
  . ١٤٠: سكينة بنت الحسين ) ٢(
  . ٢٠٠:  ٢تراجم أعلام النساء ) ٣(



٤٣ 

  . )١( عقيلة قريش ، وذات عقل ورأي صائب
تفاق أهل الأخبار والمحققـين مـن الفـريقين ، أن سـكينة هـو لقـب آمنـة أو أميمـة بنـت هذا ا
  . الحسين

بـل . على أنا نرجح ما رجحه أهل التحقيق بأن اسمها آمنة بنـت الحسـين ومـيلهم إلى ذلـك
هو الأقرب على ما في رواية أبي إسحاق المالكي ، كما نقله أبـو الفـرج الإصـفهاني في الأغـاني 

ســـكينة لقـــب ، واسمهـــا آمنـــة ، ثم : حـــدثني أبـــو إســـحاق المـــالكي قـــال : ئني ، قـــال عـــن المـــدا
  . وقد أشرنا إليه آنفا. وهذا هو الصحيح: تصحيح الإصفهاني عقيب الرواية بقوله 

قال مصعب فيما أخـبرني بـه الطوسـي ، :  )٢(كما أن أبا الفرج نقل في موضع من الأغاني 
  . اسمها آمنة: عن زبير ، عنه 

قيل لسكينة ـ واسمهـا آمنـة : ناك رواية أخرى للمدائني ، عن أبي إسحاق المالكي ، قال وه
ثم جـواب السـيدة آمنــة ... أختـك فاطمـة ناسـكة ، وأنــت تمـزحين كثـيرا؟ : ، وسـكينة لقـب ـ 

، تعـني آمنــة بنـت وهــب ، أم رســول  »ســميتموني باسـم جــدتي التــي لـم تــدرك الإســلام«: بـأنكم 
  . )٣( االله 

ومع مؤاخذاتنا على هذه الرواية ، إلا أن الذي يعنينا منها الآن هو ترجيح اسـم آمنـة علـى 
  . غيره من الأسماء

إلى القول بعد إيـراده لهـذه  )٤( وهذا ما حدى بالسيد محس الأمين العاملي في أعيان الشيعة
  رغم . هذا يدل على أن اسمها آمنة: الرواية في أخبارها 

__________________  
  . ٨١٨:  ١منتهى الآمال ) ١(
  . ١٤٦:  ١٦الأغاني ) ٢(
  . ١٤٩: المصدر السابق ) ٣(
  . ٤٩٢:  ٣إعيان الشيعة ) ٤(



٤٤ 

  . أنه عنو ا باسم أميمة ، ولعل اختياره كان مسايرة لما عليه الأكثر ليس إلا
، لـــذا  ين مـــن هنـــا يتأكـــد لنـــا الاســـم الحقيقـــي للقـــب ســـكينة وهـــو آمنـــة بنـــت الحســـ

فالأمانة العلمية تدعونا إلى إثبات اسمها الصحيح ، والتعامل معـه تعـاملا جـديا ، وذلـك لغلـق 
ــبي الأطهــر ، وتمحــلات  ــتي عهــد إليهــا الــبعض للإســاءة إلى بيــت الن الطريــق علــى الأكاذيــب ال

ـــب التحقيـــق في الآخـــرين الـــذين حســـبوها أ ـــا مرتكـــزات تاريخيـــة ، دون أن يتكلفـــوا أدنى مطا ل
شأن هذه الحادثة الخطيرة ، لـذا فإننـا نأمـل مـن ذوي التحقيـق وأهـل الإنصـاف ، أن يرتكـز في 
أذهــا م اســم آمنــة بنــت الحســين ، والتعامــل معــه تعــاملا حقيقــا ، والإعــراض عــن لقبهــا الــذي 

قـائع استغله بعض أهل الأهواء ، والسذج من بسطاء العوام ، الذين لا خـلاق لهـم بتحقيـق الو 
  .، ومعرفة الأحداث ، ومالهم بذلك إلا المطامع ، أو النعيق مع كل ناعق

  مصالح أموية ومطامع زبيرية 
لم تزل الروايات التاريخية تحت مطرقة الأهواء والأغراض السياسية ، بل انجر ذلـك حـتى إلى 

تــاريخ الحــديث «روايــة الحــديث النبــوي ، وقــد أشــرنا إلى ذلــك بشــيء مــن التفصــيل في كتابنــا 
، ولا يـزال تاريخنـا مخبـوءا خلـف ظـروف روائيـة أسـهم » النبوي بـين سـلطة الـنص ونـص السـلطة

واة وظفـــتهم السياســـة ؛ لإيجـــاد حبكـــات قصصـــيةٍ وروايـــات تـــوهم الآخـــرين بأ ـــا في إيجادهـــا ر 
ضـمن تراثنـا التــاريخي الإسـلامي ، في حــين لم تكـد مــدونات التـاريخ تســتعرض واقعـة تاريخيــة ، 
أو تسبر سيرة شخصية ، إلا وتجد مشكلة الوضع تخـترق الحـدث ، وتحيلـه إلى قـراءة لتوجهـات 

ب إلى تلــك الجهــة المعنيــة ، أو تلــك الرؤيــة سياســية ، تــتحكم فيهــا أغــرا ض الــراوي الــذي ينتســ
  المحسوبة ، 



٤٥ 

وهكـــذا تتـــدخل هـــذه التوجهـــات لتأســـيس تـــاريخ مشـــوه ، أو روايـــات موضـــوعة ، أو حـــدث 
مفتعــل تجيــد صــياغته تــارة أو تضــطرب أخــرى ، فتبــدو القضــية متناقضــة غــير حقيقيــة ، بــأدنى 

  . تأمل ودقة نظر
تعرض لهذه الظاهرة نموذجين مـن الوضـع والتزويـر ، تتـدخل فيهـا عـدة من هنا يمكننا أن نس
  : توجهات سياسية معينة 

ــتي مــا برحــت تكيــد لآل علــي : أحــدها  منــذ عهــد معاويــة بــن أبي  المصــالح الأمويــة ال
  . سفيان

ا المطــامع الزبيريــة الــتي مــا فتئــت تلاحــق ا ــد العلــوي منــذ حــرب الجمــل ، حــتى مــ: وثانيــا 
وأصـحابه ، ولاننسـى  ارتكبه آل الزبير من تأسيس مجدهم الزائل على جماجم شيعة علي 

مـا بذلـه عبـداالله بـن الــزبير وآلـه مـن محاربـة العلـويين وملاحقــتهم ، كنفـي محمـد بـن الحنيفــة ، أو 
ــني هاشــم عــن مكــة ، وإعــلان العــداء لهــم منــذ قيــام  إخــراج عبــداالله بــن عبــاس ، ومــثلهم مــن ب

، وكـانوا يحسـدون  بمعنى أن الزبيريين عرفوا بمنافستهم الشديدة لآل علي . دولتهم يومذاك
ما يحرزه العلويون من تقدم في كل ا الات ، والأمة تتعامل مـع العلـويين بـأ م يمثلـون الشـرعية 

أسيس دولتهم يومذاك التي لا يمكن لأحد إغفالها أو تجاوزها ، وإذا لم تدم الجهود الزبيرية في ت
حينئـذ كيـف يـتم ذلـك . ، فلا بد أن يبحثوا عن مجد يحـيلهم إلى أسـياد الشـرعية ، وقـادة الأمـة

وملاحــم العبــث تمــلأ الأخبــار؟ وقصــص عمــر بــن أبي ربيعــة وســكينة بنــت خالــد بــن مصــعب 
ن إحـدى يتداولها الناس ، ويتغنى  ا أهل ا ـون والغنـاء ، وهـذه مشـكلة يستشـعر منهـا الزبيريـو 

ب ذلــك تــرى الأمــة قداســة آل . المعضــلات الــتي تعرقــل دعــاواهم في شــرعيتهم المــدعاة إلى جانــ
  ، وطهارة  علي 



٤٦ 

بيـــتهم النبـــوي الـــذي لم تدنســـه محـــاولات الأعـــداء ، فبقـــي مشـــعا بعطائـــه ، شـــاهدة الأمـــة لهـــم 
ه النظـرة المقدسـة الزكيـة بالقداسة والإيمان ، وهذا يعـني أن جهـود منافسـيهم سـوف تعرقلهـا هـذ

  . لآل علي 
ث خلفــائهم ، حــتى صــار ذلــك مــن تشــريفات الــبلاط الأمــوي ، وآل  فــالأمويون عرفــوا بعبــ
الزبير يقرأون ويشاهدون أمامهم ملاحم بطلـة الغـرام سـكينة بنـت خالـد الزبيريـة ، فيحـالون إلى 

مــرة وقيــادة ، وفي مثــل هــذا الحــال بيــت عبــث وغنــاء ، لا كمــا يــدعون مــن أ ــم أهــل خلافــة وإ
المنـافس الأقـوى لآل أميـة وآل الـزبير مـن التحـرك بشـكل طبيعـي ؛ مـن  سيتاح لآل علـي 

  . أجل تمثيل شرعيتهم الإلهية المتمثلة بأئمة آل البيت 
، وقلنــا مــن  إذن فعلــى الأمــويين والــزبيريين أن يختلقــوا قضــية يرمــون  ــا منافســيهم الأقويــاء

لا يمكــن أن تنالهــا دعايــات الأعــداء ، وقداســة  إن شخصــية الإمــام زيــن العابــدين : قبــل 
لا تدنســـها محـــاولات الأقـــلام الجـــائرة والأهـــواء العابثـــة ، فلـــم يجـــدوا إذن إلا  بنـــات علـــي 

كمــا ذكرنــا ـ في الإعــلام ، الــتي لم تســاهم ـ   ســكينة بنــت الحســين » آمنــة«شخصــية 
العلــوي يـــوم كـــان آل البيـــت يتولــون مهمـــة التبليـــغ وبيـــان الحقــائق ، وكـــان لصـــغر ســـنها أثـــر في 

  . تحجيم دورها يومذاك ، هذا من جهة
ومن جهـة أخـرى وجـدت الـدعايات الزبيريـة ، والإعـلام الأمـوي ، أن لتشـابه اسمـي سـكينة 

 ربيعـة واسـم سـكينة بنـت الحسـين بنت خالد بن مصعب صاحبة ملاحـم عمـر بـن أبي 
» آمنـــة«، محاولـــة ناجحـــة في الخلـــط والتـــدليس ، واخـــتراع القصـــص الماجنـــة ، ورمـــي شـــخص 

، ووجـدت هــذه المحاولـة نجاحهـا علــى أيـدي رواة متخصصــين في  سـكينة بنـت الحســين 
  صياغة 
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، ويلهــج بــه البســطاء ، ويتعامــل معــه الحــدث ، ووضــع القضــية موضــعا يستســيغ تناقلــه العامــة 
  . السذج تعامل المسلمات

مســــاحة واســـعة مـــن كتــــب  ســـكينة بنـــت الحســـين » آمنــــة«و ـــذا احتلـــت روايـــات 
الحكايــات ، وملاحــم الغــزل ، ووســائل القصاصــين ؛ ليحيلــوا قداســة البيــت العلــوي إلى دناســة 

ـــأبى االله إلا ظهـــور الحقـــ ـــث زبـــيري ، وي ائق والإطاحـــة بمحـــاولات الشـــرذمة مـــن أهـــل أمويـــة وعب
الأهـــــواء السياســـــية فيحيلهـــــا ، إلى ملاحـــــم تحكـــــي حقيقـــــة هـــــؤلاء الوضـــــاعين مـــــن الأمـــــويين 

  .والزبيريين



٤٨ 
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  :  أكـذوبتان
  الأكذوبة الأولى 

  سكينة ومجالسة الشعراء واستماع الغناء 
  : النموذج الأول 
حـدثنا أبـو هفـان ، عـن إسـحاق ، عـن أبي : أخـبرني علـي بـن صـالح قـال : قال أبو الفـرج 

اجتمـع نسـوة مـن أهـل المدينـة مـن أهـل الشـرف ، فتـذاكرن عمـر بــن أبي : عبـداالله الـزبيري قـال 
أنـا : ربيعة وشـعره وظرفـه وحسـن حديثـه ، فتشـوقن إليـه وتمنينـه ، فقالـت سـكينة بنـت الحسـين 

إليــــه رســــولا وواعدتــــه الصــــورين ، وسمــــت لــــه الليلــــة والوقــــت ، وواعــــدت لكــــن بــــه ، فأرســــلت 
فوافاهن عمر على راحلته ، فحـدثهن حـتى أضـاء الفجـر وحـان انصـرافهن ، فقـال . صواحبا ا

والصـلاة في مسـجده ، ولكـني لا أخلـط  واالله إني لمحتاج إلى زيـارة قـبر رسـول االله : لهن 
  : ، ثم انصرف إلى مكة من مكانه ، وقال في ذلك  بزيارتكن شيئا

ـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف   قالـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــكينة وال

  منهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــــــاب   

   
  ليـــــــــــــــــــــت المغـــــــــــــــــــــيري الـــــــــــــــــــــذي لم أجـــــــــــــــــــــزه

  فيمــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــال تصــــــــــــــــــــيدي وطــــــــــــــــــــلابي   
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  كانـــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــرد لنـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــنى أيامنـــــــــــــــــــا

  )١( إذ لا تــُــــــــــــلام علــــــــــــــى هــــــــــــــوى وتصــــــــــــــابي   

   
  : رجال الخبر 
  . قال ابن الجوزي ضعفوه: قال الذهبي :  علي بن صالح

  . )٢( لا أدري من هو] : أي الذهبي[قلت 
  . أبو هفان الشاعر حدث عن الأصمعي بخبر منكر: قال الذهبي :  أبوهفان

  . )٣( لا يعول عليه: قال ابن الجوزي 
  . إذن فالخبر ساقط عن الاعتبار لضعف رواته ومجهوليتهم

بار سكينة المنسـوب لهـا في مجالسـة الشـعراء خصوصـا عمـر بـن يعد هذا الخبر في صدارة أخ
بر مــع غــض النظــر عــن ســقوط ســنده عــن الاعتبــار ، فــأن محاولــة الوضــع باديــة  أبي ربيعــة ، والخــ

، ولم يتعــرض » نســوة مــن أهــل المدينــة مــن أهــل الشــرف اجــتمعن« عليــه ؛ إذ افتــتح الخــبر بــأن
ة بنـــت الحســـين ، وذلـــك دليـــل علـــى أن الخـــبر إلى ذكـــر واحـــدة مـــنهن ، واخـــتص بـــذكر ســـكين

سـكينة بنـت الحسـين ، ورتبـت » آمنـة«صياغة الخبر  ـذه الطريقـة قصـد منهـا التعـرض للسـيدة 
أحداثــه لهــذا الغــرض ، والخــبر في صــدد ذكــر ظرافــة عمــر بــن أبي ربيعــة ومحاولاتــه العبثيــة ، وهــو 

علـــى مـــا يفتعلـــه » الـــبراءة« لـــيس في صـــدد التعـــرض لســـيرة أحـــد ، هكـــذا يعطـــي الخـــبر مســـحة
الوضاعون ، محاولين من خلاله الترسل لذكر وقائع أدبية صرفة ، وليس الغرض التعرض لسـيرة 

  أحد أو 
__________________  

  . ١:  ١٧١الأغاني) ١(
  . ٣:  ١٣٠ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٤:  ٥٤٠المصدر السابق ) ٣(
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عــد أن أعيــتهم الحيــل في النيــل مـــن و ــذا يحــاول الوضــاعون ب. الإســاءة للبيــت العلــوي الطــاهر
الشــــرف العلــــوي ، إلى ارتكــــاب هــــذه ا ازفــــات الروائيــــة ، الــــتي وقــــع الكثــــير مــــن المغفلــــين في 
التصـــديق بكـــل مـــا تدســـه مشـــاريع الوضـــع ، واخـــتلاق روايـــات مـــن هـــذا القبيـــل ، تســـتهدف 

  . خصومهم وتوهم البسطاء بذلك
علــى أن اجتمــاع هــذه النســوة مــن الليــل حــتى طلــوع الفجــر يتنــافى والحالــة الاجتماعيــة الــتي 
ــتي تعيشــها المــرأة المدنيــة فضــلا عــن تعففهــا عمــا يشــين سمعتهــا  تعيشــها المدينــة ، فالالتزامــات ال

فالمدينة تجد من نفسـها مصـدر . لدى الآخرين ، تختلف كثيرا عن غيرها من الأنحاء الإسلامية
إســلامي للســـيرة النبويــة ، الــتي يمثلهـــا أهلهــا القــاطنون وقتـــذاك ، وهــم لايزالــون يعتـــزون  إشــعاع

بانتمائهم الإسلامي والتزامهم الديني ، كما أ ا لا تـزال تحـتفظ بقداسـتها النبويـة ، فضـلا عمـا 
بر لا يعــد إســاءة لخصــوص  عرفتــه المدينــة مــن أن القــاطنين فيهــا بــين مهــاجر أو أنصــاري ، والخــ

ت العلــوي بقـدر مــا هـو إســاءة لأهـل الهجــرة مـن المهــاجرين ، وأهـل النصــرة مـن الأنصــار ، البيـ
مما يعني أن الخبر قد سـطرته أيـد يهوديـة ، تـتربص بالـدين الإسـلامي الـذي يعـيش تحـت مطرقـة 
نظام أموي مهزوز ؛ ليظهر بذلك انحلال ا تمع الإسـلامي وهـو قريـب عهـد بـالنبوة ، فكيـف 

العهــد النبــوي وتطاولــت عليــه الــدهور ، ممــا يعــني أن لهــذا ا تمــع الإســلامي  بمجتمـع ابتعــد عــن
الــــذي يــــدعي الالتــــزام حياتــــه العبثيــــة الخاصــــة ، وتوجهــــات ترفــــه كــــذلك ، خــــلاف مــــا يدعيــــه 
ـــزام  المســـلمون ليتقـــدموا بـــذلك علـــى ا تمعـــات الأخـــر ، وبـــذلك اســـتهدف الخـــبر قداســـة الالت

  . الإسلامي وطهارة مجتمعه
  واختيار عمر بن أبي ربيعة ليكون بطل هذه القصة له مغزاه ؛ إذ أن عمر 
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مـــا : ابــن أبي ربيعـــة معـــروف بمجونـــه وخلعــه ، حـــتى نقـــل ابـــن عبـــد ربــه في العقـــد الفريـــد قـــولهم 
  . )١( عصي االله بشعر ما عصي بشعر عمر بن أبي ربيعة

في حجــالهن شــيء مــا دخــل العواتــق : ويصــف ابــن جــريج خطــورة مجونــه وعبثــه حــتى قــال 
  . )٢( أضر من شعر ابن أبي ربيعة

لاتــرووا فتيـــانكم : ويصــف هشــام بــن عـــروة عواقــب أشــعار ابــن أبي ربيعـــة وفحشــها بقولــه 
فكيـف يسـتقيم هـذا مـع مـا عـرف مـن . )٣( شعر عمـر بـن أبي ربيعـة لـئلا يتورطـوا في الزنـا تورطـا

تخصــيص عمــر بــن أبي ربيعــة إذن ف! عفــة البيــت العلــوي وطهارتــه وترفعــه عــن أدنــاس الجاهليــة؟
  . في هذه القصة يستهدف قداسة البيت العلوي وكرامته وليس غير ذلك

  : تهافت الوضاع 
علـــى أنـــا لـــو أردنـــا الإعـــراض عـــن مناقشـــة ســـند ودلالـــة هـــذه القصـــة ، فإننـــا نقطـــع بكو ـــا 

  . موضوعة من قبل القصاصين ، الذين يستملحون كل شاذ ، ويروون كل غريب
في نقـــل القصـــة إذا استقصـــينا مواردهـــا ، وجـــدنا أ ـــا في مصـــدر واحـــد يتهافـــت فالتهافـــت 

الكاتب في نقولاته ، مما يدل على أن القصة موضـوعة ، فضـلا عـن كو ـا مكذوبـة في نسـبتها 
  : » الأغاني«، وإليك تعدد القصة في كتاب  للسيدة سكينة بنت الحسين 

  حديث اجتماع عمر بن أبي ربيعة  نقل أبو الفرج الإصفهاني:  أولا
__________________  

  . ١٩٩:  ٦العقد الفريد ) ١(
  . ٢٨١:  ١تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ) ٢(
  . المصدر السابق) ٣(
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بالنسوة ، وكانت سكينة بنت الحسين هي التي واعدته ، فقصدهن واجتمع  ـن ، كمـا ذكرنـا 
  . ذلك فيما سبق

 صـفحة) ٥٨( الأولى بــأبو الفرج الإصـفهاني القصـة في مـورد آخـر قبيـل القصـة نقل :  ثانيا
  . بعنوان سكينة ، وليس سكينة بنت الحسين

  ! فأي سكينة قصدها الراوي في قصته
وكيــــف جــــزم أبــــو الفــــرج أن المقصــــود مــــن ســــكينة في القصــــة الأولى ، هــــي ســــكينة بنــــت 

  ! الحسين؟
  : وقد أورد الخبر هكذا 

ــ ذكرن عمــر بــن أبي ربيعــة وشــعره وظرفــه وحســن مجلســه وحديثــه ، وتشــوقن اجتمــع نســوة ف
  . )١( إلى آخر الخبر... أنا لكن به : إليه وتمنينه ، فقالت سكينة 

في موضـع ثالـث  دون نسـبتها إلى الحسـين » سـكينة«ثم أكد أبـو الفـرج القصـة باسـم 
  . )٢( من كتابه

دون أن ينســبها الــراوي ، هــي » ســكينة«نا اطمئنانــا أن وهــذا التعــدد في تكــرار الروايــة يزيــد
بطلة القصة التي رواها مصعب الزبيري ، ونسبها أبو هفان الشاعر إلى سكينة بنت الحسـين ، 

  . )٣( وقد ذكرنا أبو هفان وترجمة الذهبي له برواية الحديث المنكر
  : ذكر أبو الفرج الإصفهاني في مورد آخر الأبيات هكذا :  ثالثا

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــين قـــــــــــــــد أفـــــــــــــــداي   ا أم طلحـــــــــــــــة أن الب

  قــــــــــــل الثــــــــــــواء لــــــــــــئن كــــــــــــان الرحيــــــــــــل غــــــــــــدا   

   
__________________  

  . ١١٣:  ١الأغاني ) ١(
  . ٣٦٩:  ٢الأغاني ) ٢(
  . من كتابنا هذا ٥٠: راجع صفحة ) ٣(

    



٥٤ 

  أمســــــــــــــى العراقــــــــــــــي لا يــــــــــــــدري إذا بــــــــــــــرزت

  مـــــــــــــن ذا تطـــــــــــــوف بالأركـــــــــــــان أو ســــــــــــــجدا   

   
  : ثم ذكر القصة هكذا 

  . )٢( أيام الحج ويطوف حولها ويتعرض لها )١( عمر ينسب بعائشةولم يزل 
علــى أن الأبيــات الــتي ذكر ــا القصــة هــي إحــدى قصــائد عمــر بــن أبي ربيعــة متغــزلا :  رابعــا

بزينب الجمحية ، إحدى شخصيات ملاحمه الغزلية ، وقد تكـرر ذكرهـا مـرارا في قصـائده منهـا 
 :  

  طـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــن آل زينـــــــــــــــــــب الإعـــــــــــــــــــراض

  )٣( مــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــا الإبغــــــــــــــــــــاضللتعــــــــــــــــــــدي و    

   
  : وله كذلك 

  أيهــــــــــــــــــــــا الكاشــــــــــــــــــــــح المعــــــــــــــــــــــبر بالصــــــــــــــــــــــر

  م تزحــــــــــــــــــــــــزح فمــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــا الهجــــــــــــــــــــــــران   

   
ب فـــــــــــــــــــــــــارجع   لا مطـــــــــــــــــــــــــاع في آل زينـــــــــــــــــــــــــ

  )٤( أو تكلـــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــتى يمـــــــــــــــــــل اللســـــــــــــــــــان   

   
  : من هنا فإن التهافت في رواية القصة والاضطراب في أبيا ا يوقفنا على أمر مهم وهو 

لـدواع لا تخفـي علـى القـارئ  وضع الرواية ونسبتها إلى السيدة سكينة بنـت الحسـين 
  . اللبيب

والجـــدير ذكــره أن أبـــا الفــرج الإصـــفهاني حــين ذكـــره لقصــة اجتمـــاع عمــر بـــن أبي :  خامســا
  : ربيعة بسكينة ، ذكر أبيات القصة في موضع آخر هكذا 

 __________________  
ع عائشــة  عائشــة بنــت) ١( طلحــة بــن عبيــد االله ، وأبــو الفــرج الإصــفهاني هنــا في صــدد أخبــار عمــر بــن أبي ربيعــة مــ

  . بنت طلحة
  . ٢٠٥:  ١الأغاني ) ٢(
  . ١٠٨: المصدر السابق ) ٣(
  . ١٠٩: المصدر السابق ) ٤(

    



٥٥ 

ـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف   قالـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــكينة وال

  منهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــــــاب   

   
ـــــــــــــــــــــت المغـــــــــــــــــــــيري الـــــــــــــــــــــذي لم أجـــــــــــــــــــــزه   لي

  فيمــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــال تصــــــــــــــــــــيدي وطــــــــــــــــــــلابي   

   
  كانـــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــرد لنـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــنى أيامنـــــــــــــــــــا

  إذ لا نـــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــوى وتصــــــــــــــــــابي   

   
  خـــــــــــــــــبرت مـــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــت فبـــــــــــــــــت كأنمـــــــــــــــــا

  ترمـــــــــــــــــــــي الحشـــــــــــــــــــــا بنوافـــــــــــــــــــــذ النشـــــــــــــــــــــاب   

   
ـــــــــــــــه   أســـــــــــــــكين مـــــــــــــــا مـــــــــــــــاء الفـــــــــــــــرات وطيب

  مـــــــــــــــــني علـــــــــــــــــى ظمـــــــــــــــــأ وفقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــراب   

   
  بألـــــــــــــــــــــذ منـــــــــــــــــــــك وان نأيـــــــــــــــــــــت وقلمـــــــــــــــــــــا

  )١( ترعــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــاء أمانــــــــــــــــــة الغيـــــــــــــــــــاب   

   
  : إلا أنه ذكر نص الأبيات بعينها في موضع آخر هكذا 

ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــعيدة والـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف   قال

  منهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــدين والجلبـــــــــــــــــــــاب   

   
  : إلى أن قال 

ــــــــــــــــه   أســــــــــــــــعيد  مــــــــــــــــا مــــــــــــــــاء  الفــــــــــــــــرات  وطيبُ

)٢(مـــــــــــــني علـــــــــــــى ظمـــــــــــــأ وحـــــــــــــب شـــــــــــــراب     
  

   
وذكره للأبيات هنـا في صـدد ذكـر سـعدى بنـت عبـدالرحمن بـن عـوف ، والقصـيدة منسـوبة 

، فكيـــف ركـــب الخـــبر مـــن قصـــة ســـكينة وأبيـــات ســـعدى بنـــت عبـــدالرحمن بـــن  )٣( لهـــذه القصـــة
  ! عوف؟

  وماذا يعني هذا الاضطراب والتهافت؟ 
والطريــف أن أبــا الفــرج نفســه يعــترف بعــد ذكــره خــبر التشــبيب بســعدى ، أن المغنــين غــيروا 

  . )٤( لفظ سعدى إلى سكينة ، وسوف نأتي على بيانه بعيد هذا
  ردنا أن نحسن الظن بأبي الفرج الاصفهاني ، فترجع المشكلة إلى وإذا أ

__________________  
  . ١٧٢:  ١الأغاني ) ١(
  . ١٦٢:  ١٧الأغاني ) ٢(
  . ذكر أبيات تشبيبه بسعدى ، فراجع ٧٥و  ٧٤يأتي في صفحة ) ٣(
  . من هذا الكتاب ٩٢راجع صفحة ) ٤(



٥٦ 

يد التحريف والتصحيف ، التي تدور في فلك الأنظمة والحكام ، الذين حـاولوا فـرض حـالات 
العبـــث والتزييـــف في الـــتراث الإســـلامي ، فضــــلا عـــن الـــتراث الأدبي ، الـــذي حـــاولوا تســــخيره 
لتوجهـــا م ، دون أن تســـلم مجـــالات الـــترويح الأدبي الـــبريء ، الـــذي يســـتثمره القـــارئ دون أن 

  . الحاكمة ضمن دوائرها السياسية المقيتةتدخله القراءات 

  : النموذج الثاني 
حـدثنا محمـد بـن القاسـم بـن مهرويـه : أبو الفرج الاصفهاني ، أخبرني الحسن بن علـي قـال 

  . أخبرني عيسى بن إسماعيل ، عن محمد بن سلام ، عن جرير المديني ، عن المدائني: قال 
نا حماد بن إسحاق ، عـن أبيـه ، عـن محمـد بـن حدث: وأخبرني به محمد بن أبي الأزهر قال 

  . سلام
  : وأخبرني به أحمد بن عبدالعزيز الجوهري ، عن عمر بن شبة موقوفا عليه ، قالوا 

، جريــر والفــرزدق وكثــير وجميــل ونصــيب ،  اجتمــع في ضــيافة ســكينة بنــت الحســين 
تـراهم ولا يرو ـا وتسـمع كلامهـم  فمكثوا أياما ، ثم أذنت لهم فـدخلوا عليهـا ، فقعـدت حيـث

ــث ، فقالــت  أيكــم الفــرزدق؟ : ، ثم أخرجــت وصــيفة لهــا وضــيئة وقــد روت الأشــعار والأحادي
  : أنت القائل : ها أنذا ، فقالت : فقال لها 

  همــــــــــــــــــا دلتــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــــانين قامــــــــــــــــــة

ـــــــــريش كاســـــــــره    ـــــــــثم ال ـــــــــاز أق   كمـــــــــا انحـــــــــط ب

   
ـــــــــا   فلمـــــــــا اســـــــــتوت رجـــــــــلاي في الأرض قالت

ــــــــــــــــــــل نحــــــــــــــــــــاذرهأحــــــــــــــــــــي       فيرجــــــــــــــــــــى أم قتي

   
ـــــــــت ارفعـــــــــوا الأمـــــــــراس لا يشـــــــــعروا بنـــــــــا   فقل

  وأقبلــــــــــــــــــت في اعجـــــــــــــــــــاز ليـــــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــــادره   

   
  



٥٧ 

ـــــــــــــــــــوابين قـــــــــــــــــــد وكـــــــــــــــــــلا بنـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــادر ب   أب

  وأحمــــــــــــــر مـــــــــــــــن ســــــــــــــاج تـــــــــــــــبص مســـــــــــــــامره   

   
فمـا دعـاك إلى إفشـاء سـرها وسـرك؟ هـلا سـتر ا وسـترت نفسـك؟ : نعم ، فقالـت : فقال 

  . )١( خذ هذه الألف ، والحق بأهلك
أنــت : أن الفــرزدق لمــا قــال هــا أنــذا ، قالــت : وفي روايــة أخــرى لأبي الفــرج عــن أبي الزنــاد 

  : الذي تقول 
  أبيــــــــــت أمــــــــــني الــــــــــنفس أن ســــــــــوف نلتقــــــــــي

  وهـــــــــــــل هـــــــــــــو مقـــــــــــــدور لنفســـــــــــــي لقاؤهـــــــــــــا   

   
  فــــــــــــــإن ألقهــــــــــــــا أو يجمــــــــــــــع الــــــــــــــدهر بيننــــــــــــــا

  ففيهــــــــــــا شــــــــــــفاء الـــــــــــــنفس منهــــــــــــا وداؤهـــــــــــــا   

   
  : قولك أحسن من منظرك ، وأنت القائل : نعم ، قالت : فقال 

  ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بإشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة وتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  وتـــــــــــــــــــــــــركتني بـــــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــديار قتـــــــــــــــــــــــــيلا   

   
  لم أســــــــــــــــــــــــــتطع رد الجــــــــــــــــــــــــــواب علــــــــــــــــــــــــــيهم

  عنــــــــــــــــد الــــــــــــــــوداع ومــــــــــــــــا شــــــــــــــــفين غلــــــــــــــــيلا   

   
  لـــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــت أملكهـــــــــــــــــم إذا لم يبرحـــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــولا      حـــــــــــــــــــــــــــــــــتى أودع قلـــــــــــــــــــــــــــــــــبي المخب

   
  : أحسنت أحسن االله إليك ، وأنت القائل : نعم ، قالت : هال 

  همــــــــــــــــــا دلتــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــــانين قامــــــــــــــــــة

  كمــــــــا انقــــــــض بــــــــاز أقــــــــثم الــــــــريش كاســــــــره   

   
  فلمـــــــــا اســـــــــتوت رجـــــــــلاي في الأرض قالتـــــــــا

ــــــــــــــــــــل نحــــــــــــــــــــاذره      أحــــــــــــــــــــي فيرجــــــــــــــــــــى أم قتي

   
  فقلــــــــت ارفعــــــــوا الأســــــــباب لا يشــــــــعروا بنـــــــــا

ـــــــــــــــــــادره      ووليـــــــــــــــــــت في أعجـــــــــــــــــــاز ليـــــــــــــــــــل أب

   
ــــــــــــــــــد وكــــــــــــــــــلا  ــــــــــــــــــاأحــــــــــــــــــاذر  ــــــــــــــــــوابين ق   ب

  وأحمــــــــــــــر مــــــــــــــن ســــــــــــــاج تــــــــــــــبص مســــــــــــــامره   

   
  فأصـــــــــبحت في القـــــــــوم العقـــــــــود وأصـــــــــبحت

  مغلقــــــــــــــــــــــــــــة دوني عليهــــــــــــــــــــــــــــا دســــــــــــــــــــــــــــاكره   

   
نعــم ، : ســوأة لــك فشــيت الســر ، فضــرب بيــده علــى جبهتــه وقــال : نعــم ، قالــت : قــال 
  . فسوأة لي

  : أيكم جرير؟ فقال : ثم دخلت الجارية على مولا ا وخرجت وقالت 
__________________  

  . ١٧٠و  ١٦٩:  ١٦الأغاني ) ١(



٥٨ 

  : أنت القائل : ها أنذا ، قالت 
ــــــــــــــه الصــــــــــــــيد الغزيــــــــــــــر ولم تكــــــــــــــن   رزقنــــــــــــــا ب

  )١( كمـــــــــــــــــــن نبلـــــــــــــــــــه محرومـــــــــــــــــــة وحبائلـــــــــــــــــــه   

   
  فهيهــــــــــــات هيهــــــــــــات العقيــــــــــــق ومــــــــــــن بــــــــــــه

  وهيهــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــالعقيق نواصــــــــــــــــــله   

   
  : أحسن االله إليك ، وأنت القائل : نعم ، قالت : قال 
ــــــــــــــــــــين تعرضــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــأن   عيــــــــــــــــــــون ا لت

  وشمســــــــــــا تجلــــــــــــى يــــــــــــوم دحــــــــــــين ســـــــــــــحا ا   

   
ب كــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــذكرها   إذا ذكــــــــــــــــــرت للقلــــــــــــــــــ

  يطـــــــــــــــــــــــير إليهــــــــــــــــــــــــا واعــــــــــــــــــــــــتراه عــــــــــــــــــــــــذا ا   

   
  : أحسنت ، وأنت القائل : نعم ، قالت : قال 

  ســـــــــــــــــرت الهمـــــــــــــــــوم فبـــــــــــــــــتن غـــــــــــــــــير نيـــــــــــــــــام

  وأخـــــــــــــــــو الهمـــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــروم كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــرام   

   
  طرقتــــــــــــــك صــــــــــــــائدة القلــــــــــــــوب ولــــــــــــــيس ذا

  فــــــــــــــــــــارجعي بســــــــــــــــــــلاموقــــــــــــــــــــت الزيــــــــــــــــــــارة    

   
ـــــــــــــذي حـــــــــــــدثتني   لـــــــــــــو كـــــــــــــان عهـــــــــــــدك كال

  لوصــــــــــــــــــــلت ذاك فكــــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــــير لمــــــــــــــــــــام   

   
  تجــــــــــــــــري الســــــــــــــــواك علــــــــــــــــى أغــــــــــــــــر كأنــــــــــــــــه

  بـــــــــــــــــــرد تحـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــن متـــــــــــــــــــون غمـــــــــــــــــــام   

   
ســوأة لــك جعلتهــا صــائدة القلــوب حــتى إذا أناخــت ببابــك جعلــت : نعــم ، قالــت : قــال 

  : دو ا حجا ا ، ألا قلت 
ـــــــــــــــــا   طرقـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــائدة القلـــــــــــــــــوب فمرحب

  فــــــــــــــــــداؤك فــــــــــــــــــادخلي بســــــــــــــــــلامنفســــــــــــــــــي    

   
  . فخذ هذه الألف دينار والحق بأهلك: نعم ، فسوأة لي ، قالت : قال 

أنـت القائـل : هاأنذا ، فقالت : أيكم كثير عزة؟ فقال : ودخلت الجارية وخرجت وقالت 
 :  

ـــــــــــــــني يـــــــــــــــا عـــــــــــــــز منـــــــــــــــك خلائـــــــــــــــق   وأعجب

  حســــــــــــــــــــان إذ عـــــــــــــــــــــد الخلائــــــــــــــــــــق أربـــــــــــــــــــــع   

   
  دنــــــــــوك حــــــــــتى يطمــــــــــع الصــــــــــب في الصــــــــــبا

  وقطعـــــــــك أســـــــــباب الصـــــــــبا حيـــــــــث تقطـــــــــع   

   
ـــــــــــــــــواالله مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدري كـــــــــــــــــريم مطلتـــــــــــــــــه   ف

  أيشـــــــــــــــــــــــــــتر إن قاضـــــــــــــــــــــــــــاك أم يتضـــــــــــــــــــــــــــرع   

   
 __________________  

  . ٣٤٥:  ٥الأبيات وما بعدها أوردها عن الأغاني السيد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة ) ١(



٥٩ 

  : أعطاك االله مناك ، وأنت القائل : نعم ، قالت : قال 
  مريئـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــير داء مخـــــــــــــــــــــــامر هنيئـــــــــــــــــــــــا

  لعــــــــــــــزة مــــــــــــــن أعراضــــــــــــــنا مــــــــــــــا اســــــــــــــتحلت   

   
  فمــــــــــــــا أنــــــــــــــا بالــــــــــــــداعي لعــــــــــــــزة في الــــــــــــــورى

  ولا شــــــــــــــــــامت إن فعــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــزة زلــــــــــــــــــت     

   
  وكنـــــــــت كـــــــــذي رجلـــــــــين رجـــــــــل صـــــــــحيحة

  و رجــــــــــــل رمــــــــــــى فيهــــــــــــا الزمــــــــــــان فشــــــــــــلت     

   
  : كثير أنت القائل : أحسن االله إليك ، وفي رواية قالت : نعم ، قالت : قال 

ــــــــــــــــــــني    مــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــر بعينهــــــــــــــــــــايقــــــــــــــــــــر بعي

  وأحســــــــــن شـــــــــــيء مــــــــــا بـــــــــــه العــــــــــين قـــــــــــرت   

   
  . أفسدت الحب  ذا التعريض ، خذ ألف دينار وانصرف: نعم ، قالت : قال 

أنـت القائـل : أنذا ، قالت  ها: أيكم نصيب؟ فقال : ثم دخلت الجارية وخرجت وقالت 
 :  

  ولـــــــــــــــــــــولا أن يقـــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــبا نصـــــــــــــــــــــيب

  لقلــــــــــــــــــــت بنفســــــــــــــــــــي النشــــــــــــــــــــأ الصــــــــــــــــــــغار   

   
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــامرت عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألا يــــــــــــــــــــــــــــــــــاليتني

  وكــــــــــــــــــــــــان يحــــــــــــــــــــــــل للنــــــــــــــــــــــــاس القمـــــــــــــــــــــــــار   

   
  فصـــــــــــــــــارت في يـــــــــــــــــدي وقمـــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــــربح لـــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــم التجـــــــــــــــــــــار      وذاك ال

   
  علــــــــــــــــــــى الاعــــــــــــــــــــراض منهــــــــــــــــــــا والتــــــــــــــــــــواني

  فــــــــــــــــــإن وعــــــــــــــــــدت فموعــــــــــــــــــدها ضــــــــــــــــــمار   

   
واالله إن إحـداهن لتقـوم مـن نومتهـا فمـا تحسـن أن تتوضـأ فـلا حاجـة : نعـم ، قالـت : قال 

  . لنا في شعرك
  : أنت القائل : أ ا قالت لنصيل  )١( الخواص وفي رواية تذكرة

  مــــــــــــــــــــن عاشــــــــــــــــــــقين تواعــــــــــــــــــــدا وتراســــــــــــــــــــلا

  حــــــــــــــــــــــــتى إذا نجــــــــــــــــــــــــم الثريــــــــــــــــــــــــا حلقــــــــــــــــــــــــا   

   
  باتـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــأنعم ليلـــــــــــــــــــــــــــة وألـــــــــــــــــــــــــــذها

  حـــــــــــــــــــتى إذا وضـــــــــــــــــــح الصـــــــــــــــــــباح تفرقـــــــــــــــــــا   

   
  . وهل في الحب تدانٍ ، خذ هذه ألف دينار وانصرف: نعم ، قالت : قال 

  أنذا ،  ها: ل؟ قال أيكم جمي: ثم دخلت الجارية وخرجت وقالت 
 __________________  

  . ٢٧٩: تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ) ١(



٦٠ 

  : أنت القائل : قالت 
  لقــــــــــــد ذرفــــــــــــت عيــــــــــــني وطــــــــــــال ســــــــــــفوحها

  وأصــــــــبح مــــــــن نفســــــــي ســــــــقيما صــــــــحيحها   

   
  ألا ليتنــــــــــــــا كنــــــــــــــا جميعــــــــــــــا وأنــــــــــــــت نمـــــــــــــــت

  يجـــــــــــــــاور في المــــــــــــــــوتى ضـــــــــــــــريحي ضــــــــــــــــريحها   

   
  أظـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــاري مســـــــــــــــــــتهاما ويلتقـــــــــــــــــــي

  الليــــــــــــل روحــــــــــــي في المنــــــــــــام وروحهــــــــــــا مـــــــــــع   

   
  . )١( إلى آخر الأبيات والقصة

  : رجال الخبر 
  . مهمل لم تتعرض له كتب الرجال ، غير معروف: محمد بن القاسم بن مهرويه 

  . كذلك مهمل أهملته كتب الرجال ، لا يعرف: عيسى بن إسماعيل 
لا يعـرف ، مهمـل : جرير المديني . )٢( لا يكتب حديثه: قال ابن حجر : محمد بن سلام 
  . ، تركته كتب الرجال

  . غير معروف: محمد بن أبي الأزهر 
  . فالخبر ساقط  هولية بعض رواته ، وضعف غيرهم

وأنت ترى ما للخبر من تكلف زائد و ويلات مصطنعة ، تصاغ للحط مـن كرامـة السـيدة 
ي صـبغة عبثيـة تمارسـها هـذه السـيدة الكريمـة ، فاجتماع الشـعراء علـى با ـا يعطـ سكينة 

في حيا ا الخاصـة ، وكأ ـا لا تـرتبط بنـواميس دينيـة ، أو مقدسـات اجتماعيـة تـأبى هـذه الحيـاة 
العبثية ، أو كأ ا غير مرتبطة بأسرة أو زوج يأنف من هذه الحياة التي تمارسـها زوجتـه ابنـتهم ، 

  ش ، وسلطنة الشرف والكرامة ، وآية أسرة هي تلك التي كانت لها سيادة قري
 __________________  

  . بنحو آخر ١٧٢ـ  ١٦٩:  ٦والقصة والأشعار أوردها أبو الفرج في الأغاني ) ١(
  . ٥٤٢:  ٣لسان الميزان ) ٢(



٦١ 

  ! فكيف تسمح نفوسهم أن تخدش غير م وكرامتهم  ذه القضايا؟
الهجــاء والتفــاخر الــذي شــاع أضــف إلى أن اجتمــاع الفــرزدق وجريــر غــير ممكــن في ظــروف 

بينهمــا ، فــالنفرة الــتي كانــت بــين الشــاعرين تــأبى التوفيــق بينهمــا علــى بــاب واحــدة يســتعطفون 
رضــــا أحــــد ، وقــــد عــــرف ذلــــك الوقــــوف علــــى بــــاب خليفــــة أو وال يغــــدق بعطــــاء الشــــعراء ، 
ويســــتريح علــــى تــــزاحم المــــادحين ، ويــــأنس لاجتمــــاع المغنــــين ، وهــــو ديــــدن الامــــويين ومــــنهج 

  . هذا الزبيريين ، ولم يعرف من آل علي 
وإذا أراد هـــؤلاء الوضـــاعون دفـــع هـــذه الوصـــمة عـــن أســـيادهم إلى الهـــاشميين مـــن آل علـــي 

، فإن الواقـع يظهـر لهـم خـلاف ذلـك ، وأعطيـات خلفـاء بـني أميـة وبـني العبـاس وغـيرهم  
  . مشهورة ، وتسول الشعراء لمديحهم أشهر من أن تذكر له شواهد

واقتضـت سياســتهم تــألف الشــعراء : قـال جرجــي زيــدان وهـو يتحــدث عــن ملـوك بــني أميــة 
هم خوفــا مــن قطــع العطــاء عــنهم ، بالمــال ، فضــلا عــن اضــطرار الشــعراء وغــيرهم إلى استرضــائ

والعطاء يومئذ رواتب الجند وسائر المسلمين ، وكان المسلمون في صدر الإسلام كلهم جندا ، 
ب يتناولــه مــن بيــت المــال علــى شــروط مــذكورة في الــديوان ، فمــن قــبض علــى  ولكــل مــنهم راتــ

إليه ، فإذا كان القـابض بيت المال قبض على رقاب الرعية ، ويجدر  م أن يتقربوا منه ويتزلفوا 
عليه حكيما يعرف كيف يعطي ولمن يعطي ، أغنـاه ذلـك عـن سـائر الأسـباب ، فيزيـد العطـاء 

  . أو ينقصه أو يقطعه على حسب الاقتضاء
كذلك كان يفعل الدهاة من بني أمية وقدو م معاويـة بـن أبي سـفيان ، أكـبر دهـاة العـرب 

  بني أمية خوفا فلم يكن الشعراء يرون بدا من استرضاء .. 



٦٢ 

  . )١( من قطع أعطيتهم ، فضلا عما يرجونه من الجوائز إذا أحسنوا إرضاءهم
هذا هو ديدن بني أمية وأمثالهم ، وإذا أرادوا أن يدفعوا وصمة العطـاء لمـوارد العبـث وا ـون 

لم يعرفـوا بـذلك ، بـل كـان عطـاؤهم الله  من بيت المال وهو حال الخلفاء ، فإن آل علـي 
تعـالى غـير متجـاوزين علـى غـيرهم ، ويـرون أن التعـدي في صـرف الأمـوال في غـير حقهـا خيانـة 
للمسلمين ، لذا وجد أعداؤهم أن يلصقوا  م هـذه التهمـة للتخفيـف عمـا ارتكبـه أسـيادهم ، 

، وقــد عــرف عــن آل علــي  الــذين عــاثوا في أمــوال المســلمين ، ومنعــوا خيــارهم ووصــلوا فســاقهم
  . ورعهم في الأموال ، وزهدهم ومحاسبتهم في الأعطيات إلا الله تعالى 

  : النموذج الثالث 
اجتمع بالمدينة راويـة : روى أبو الفرج ، عن حماد ، عن أبيه ، عن أبي عبداالله الزبيري قال 

فـافتخر كـل واحـد مـنهم بصـاحبه جرير وراوية كثير وراوية جميل وراوية نصيب ورواية الأحوص 
  . )٢( صاحبي أشعر فحكموا سكينة بنت الحسين: ، وقال 

  . والخبر كسابقه ، إلا أ م استبدلوا الشعراء بروا م ، وهو أضعف من غيره كما ترى

  : النموذج الرابع 
  : وحدثني عمي ، عن الماجشون قال : قال الزبير 

  بل أنا ، : منك ، وقالت عائشة  أنا أجمل: قالت سكينة لعائشة بنت طلحة 
 __________________  

  . ٢٢٩:  ١تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ) ١(
  . ١٧٣:  ١٦الأغاني ) ٢(



٦٣ 

لأقضـين بينكمـا ، أمـا أنـت يـا سـكينة فـأملح منهـا : فاختصمتا إلى عمر بن أبي ربيعة ، فقال 
  . )١( ، وأما أنت ياعائشة فأجمل منها

  : رجال الخبر 
رأيتـه ولم أكتـب عنـه ، وقـال أحمـد بـن علـي السـليماني : قال ابن أبي حاتم : الزبير بن بكار 

  . كان منكر الحديث: في كتاب الضعفاء 
ـــة ،  ثم ذكـــر ان ســـبب تضـــعيفه هـــو روايتـــه عـــن الضـــعفاء ، مثـــل محمـــد بـــن حســـن بـــن زبال

إن  في كتــاب النســب عــن وعمــرو بــن ابي بكــر المــؤملي ، وعــامر بــن صــالح الــزبيري وغــيرهم ، فــ
  . )٢( هؤلاء أشياء كثيرة منكرة

  . الذي حدثه بالخبر: مصعب الزبيري عم الزبير بن بكار 
نــود التنويــه إلى أن مصــعب الــزبيري هــذا أســاس روايــات قصــة ســكينة بنــت الحســين ، والــتي 

، بــل أخــذها منــه أبــو الفــرج الإصــفهاني المــرواني ، وقــد ضــعفه أهــل الجــرح ولم يقــروا لــه بوثاقــة 
اتفقـــوا علـــى ضـــعفه ، لـــذا فـــإن روايـــات ســـكينة مقطوعـــة الضـــعف لمـــا أوردهـــا مصـــعب الـــزبيري 

  : الضعيف المطعون بوثاقته ، وهذه جملة أقوالهم فيه 
راوية ، أديبا ، محدثا ، وهو عم الزبير ابـن بكـار ، وكـان ] كان: [قال النديم في الفهرست 

بره مــع يحــيى بــن عبــداالله  ولــد علــي  أبــوه عبــداالله مــن أشــرار النــاس ، متحــاملا علــى ، وخــ
  . )٣( معروف

  وتوقف فيه مالك بن . )٤( لين الحديث: قال عنه في تقريب التهذيب 
 __________________  

  . ١٥٩:  ١٦الأغاني ) ١(
  . ٢٦٩:  ٣ ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٣٤:  ١١ ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٥٣٣:  ١تقريب التهذيب ) ٤(



٦٤ 

  . )١( كما عن المغني في الضعفاءأنس  
مصــعب الــزبيري لا يحمدونــه ولــيس بقــوي ، وقــال : قــال أبــو حــاتم : وفي  ــذيب الكمــال 

مصـــعب منكـــر : كـــان قليـــل الحـــديث ، وقـــال النســـائي فيمـــا قـــرأت بخطـــه : محمـــد بـــن ســـعد 
  . )٢( في حديثه شيء ، وروى له الجماعة سوى البخاري: الحديث ، وقال في موضع آخر 

وكــان عالمــا فقيهــا ، إلا أنــه  : في الكامــل في التــاريخ لابــن الأثــير قــال في مصــعب الــزبيري و 
  . )٣( كان منحرفا عن علي 

أراه ضـــعيف : قـــال عبـــداالله بـــن أحمـــد ، عـــن أبيـــه : وقـــال ابـــن حجـــر في  ـــذيب التهـــذيب 
. ضـــعيف: معـــين وقـــال عثمــان الـــدارمي ، عـــن ابــن . الحــديث ، لم أرَ النـــاس يحمــدون حديثـــه
مصـعب لـيس بـالقوي : وقـال النسـائي . ليس بشـيء: وقال معاوية بن صالح ، عن ابن معين 

تفــرد بالمنــاكير عــن المشــاهير ، فلمــا كثــر ذلــك فيــه : وقــال ابــن حبــان في الضــعفاء . في الحـديث
: وقــال الــدار قطــني . كــان كثــير الحــديث يستضــعف: وقــال ابــن ســعد . اســتحق مجانبــة حديثــه

  . )٤( ليس بالقويمدني 
مــن أبيــه ، فأخــذ يضــع مــن الأخبــار مــا  وقــد ورث مصــعب تحاملــه وعــداءه لآل علــي 

  . يحط به كرامة آل علي وقداستهم
الماجشــــون ، يعقـــوب بـــن أبي ســـلمة التميمـــي ، مــــولى آل : قـــال ابـــن حجـــر : الماجشـــون 

  إنما : المنكدر أبو يوسف المدني ، قال مصعب الزبيري 
_____ _____________  

  . ٦٦٠:  ٢المغني في الضعفاء ) ١(
  . ٣٦:  ٢٨ ذيب الكمال ) ٢(
  . ٢٣٦حوادث سنة  ٢٨٨:  ٥الكامل في التاريخ ) ٣(
  . ١٥٩:  ١٠ ذيب التهذيب ) ٤(



٦٥ 

سمي الماجشون لكونه كان يعلم الغناء ويتخذ القيان ، وكان يجـالس عـروة ابـن الـزبير وعمـر بـن 
إنــا : وكــان عمــر يــأنس إليــه ، فلمــا اســتخلف عمــر قــدم عليــه فقــال لــه عبــدالعزيز في إمرتــه ، 

  . )١( تركناك حين تركنا لبس الخز ، فانصرف عنه
فالماجشــــون إذن صــــاحب لهــــو ومجــــون ، فكيــــف يؤخــــذ بخــــبره لا ســــيما هــــو صــــنيعة زبيريــــة 

وي أيـام فاحتفاء عروة بن الزبير ومصاحبته له ، أو مجالسـته لعمـر بـن عبـد العزيـز الأمـ! وأموية؟
إمارته ، يغني عن حاله في الضعف واللامبالاة وعدم التحـرج ، وهـو يجـاري توجهـات بـني أميـة 

  . وآل الزبير في الحط من كرامة آل علي صلوات االله عليهم
  . فالخبر ضعيف برجاله

علــى أن الخــبر يتنــافى والمســلمات الشــرعية الــتي  ــت الشــرعية عــن الإتيــان  ــا ومزاولتهــا ،  
  . رأة إلى الأجنبي وكشف وجهها وبيان محاسنهاكتعرض الم

  حرمة نظر الأجنبي للأجنبية في الشريعة الإسلامية 
:  ــى الإســلام عــن النظــر إلى الأجنبيــة ، وكــذلك نظرهــا إلى الأجنــبي ، وذلــك لقولــه تعــالى 

وقــد فســرت الآيــة بــأن الزينــة هــي مواضــع الزينــة ، فالآيــة تحــث علــى  ) ولا يبــدين زينــتهن (
ب الســـتر وعـــدم إبـــداء مواضـــع الزينـــة ، واحـــتج قـــوم بالإجمـــاع ، وقـــد عرفـــت حالـــه ، فـــإن وجـــو 

  . المنقول غير حجة ، والمحصل غير حاصل
  واستدل بوجوب غض النظر بما رواه سعد الإسكاف في معتبرته عن 

 __________________  
  . ٣٤٠:  ١١ ذيب التهذيب ) ١(



٦٦ 

اســـتقبل شـــاب مــن الأنصـــار امـــرأة بالمدينـــة وكـــان النســـاء يتقـــنعن خلـــف «: قـــال  أبي جعفــر 
آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل فـي زقـاق قـد سـماه ببنـي فـلان فجعـل 
ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا 

ولأخبرنــه ، فأتــاه فلمــا رآه  واالله لآتــين رســول االله : ه فقــال الــدماء تســيل علــى ثوبــه وصــدر 
قـل للمـؤمنين يغضـوا  (بهذه الآية  ما هذا؟ فأخبره ، فهبط جبرئيل : قال  رسول االله 

  . )٢( » )١( )من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن االله خبير بما يصنعون 
فمـــورد نـــزول الآيـــة هـــو النظـــر إلى المـــرأة ، وإطلاقهـــا موجـــب إلى حرمـــة مـــورد النظـــر ، وإن 
ذهــــب بعضــــهم إلى أّ ــــا خصّصــــت بــــالنظر الاســــتمتاعي بقرينــــة مــــورد النــــزول ، فــــإن الشــــاب 

  . الأنصاري كان نظره إلى المرأة بتلذذ ، إلا أن المورد لا يخصص الوارد كما هو معلوم
  : نعم ، في رواية أحمد بن أبي عبداالله البرقي قال 

قوما فـادخلا «: وعنده عائشة وحفصة فقال لهمـا  استأذن ابن أم مكتوم على النبي 
   .»إن لم يركما فانكما تريانه«: إنه أعمى ، فقال : ، فقالتا  »البيت

الحكـم في الرجـل كمـا تـدل علـى ثبوتـه  وغير ذلك من الأخبار ، والملازمة تـدل علـى ثبـوت
كمــا أن إرادة الشــارع في الغــض عــن النظــر عــدم الوقــوع في الافتتــان المقتضــي . في المــرأة كــذلك

  . للإتيان بالزنا ونحوه ، لذا شدد على عدم جواز النظر العمدي مع الريبة
  من هنا أمكن دفع هذا الخبر المنافي لقواعد حرمة النظر إلى الأجنبية ، 

_ _________________  
  . ٣٠:  ٢٤النور ) ١(
  . ٤من أبواب مقدمات النكاح ، ح  ١٠٤، ب  ١٩٢:  ٢٠الوسائل ) ٢(
  . ١من أبواب مقدمات النكاح ، ح ١٢٩، ب  ٢٣٢:  ٢٠الوسائل ) ٣(



٦٧ 

ســكينة بنــت الحســين الــتي تربــت في حجــور العفــة » آمنــة«ومحادثتهــا بريبــة ، فكيــف بالســيدة 
والمشـهور بالعبـث في أيتهـا أجمـل » الخليع«لى أن تحكيم عمر بن أبي ربيعة والورع والتقوى ، ع

  . ، يتنافى وأحكام الشريعة ، فضلا عن سيرة المسلمين ، وأعراف ا تمع المدني وقتذاك

  رمتني بدائها وانسلت 
،  وإذا أوعزنـــا أســـباب هـــذه القصـــص الـــتي وضـــعت في حـــق ســـكينة بنـــت الحســـين 

فـإن بـني أميـة بحثـوا عـن كـل أمـر يشـين آل علـي . دوافعها سياسية صرفة كمـا قـدمنا لوجدنا أن
فلم يجدوا ، فانحازوا إلى أسـلوب الشـتم والسـب ، فسـبوا عليـا علـى منـابرهم ثمـانين عامـا  

، وحرصوا على إظهار معائبه فلم يجدوا لذلك سبيلا ، فألصقوا  مهـم في قصـص يسـتملحها 
وهــا مــن المســلمات ، ليقــابلوا بــذلك مــا اشــتهر عــنهم مــن العبــث وا ــون ومنادمــة العامــة ويجعل

المغنــين ، ومــا عــرف عــن نســائهم في ارتكــاب هــذا المحــذور ، مــن مجالســة الشــعراء ، والاســتماع 
إلى المغنــــين ، ومــــا اشــــتهر عــــن الشــــعراء كــــذلك في التشــــبيب بالنســــاء الأمويــــات المتهتكــــات ، 

  . وسنذكر شواهد ذلك
جهــــة أخــــرى احتــــدم الصــــراع بــــين الــــزبيرين وبــــين منافســــيهم مــــن العلــــويين ، وعــــرف ومــــن 

العلويــون بقداســتهم ، فضــلا عــن مشــروعية خلافــتهم الإلهيــة ، الــتي تحاصــر كــل مــدع لهــا ، ولا 
فوجـدوا أن محاولـة التخفيـف مـن قداسـة البيـت العلـوي . يزال معارضـوهم يضـيقون ذرعـا بـذلك

 اقتنـــاص فـــرص النصـــر الـــزبيري المزعـــوم ، فضـــلا عمـــا يعانيـــه لــدى الأمـــة ، هـــو أيســـر الســـبل في
  تاريخهم من العبث ، ومنادمة الشعراء ، ومجالسة المغنين ، وما اشتهر من أمر 
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فــأرادوا . ســكينة بنــت خالــد بــن مصــعب الــزبيري ، ومجالســها المشــهورة مــع عمــر بــن أبي ربيعــة
غلوا تشـــابه الاسمـــين في إلصـــاق هـــذه دفـــع هـــذ المنقصـــة وإلصـــاقها بمنافســـيهم الأقويـــاء ، فاســـت

  . التهمة ، وخلط ما وقع لسكينة بنت خالد الزبيرية ، مع سكينة بنت الحسين
هــذا كمــا أن الشــعراء قــد أكثــروا مــن التشــبيب بنســاء الأمــويين والــزبيريين ، وتــاريخ الأدب 

عــرف  ــا العــربي ســجل هــذه الملاحــم الشــعرية ، فكانــت وثــائق دامغــة تــدين تصــرفا م ، والــتي 
سـكينة بنـت الحسـين ، » آمنة«بنو أمية وآل الزبير ، فزحزحوا هذه التهم وألصقوها في السيدة 

وإليـك مـن ملاحـم عمـر بـن أبي ربيعـة ، والعرجـي ، . تلافيا لمـا أحدثـه تـاريخهم العبثـي المشـهور
ن والحارث بن خالد المخزومي ، وأبو دهبل الجمحي ، وحمـاد عجـرد ، والأحـوص ، وعبـدالرحم

بن حسان بن ثابت وغيرهم من شعراء الغزل ، شواهد التشبيب ، وقصائد الغـزل ، ومـا عرفـوا 
  : من منادمتهم لنساء الأمويين والزبيريين 

  عائشة بنت طلحة بن عبيداالله زوجة مصعب بن الزبير 
  : ـ قال عمر بن أبي ربيعة مشببا  ا  ١

ـــــــــــــــــــــــدي   لعائشـــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــة التيمـــــــــــــــــــــــي عن

  يرعــــــــــــــى حماهــــــــــــــاحمــــــــــــــى في القلــــــــــــــب ، لا    

   
ـــــــــــــــــــــــــة التيمـــــــــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــــــــبي   يـــــــــــــــــــــــــذكرني ابن

  يـــــــــــــــــــــــــرود بروضـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــهل رباهـــــــــــــــــــــــــا   

   
  فقلــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــه وكــــــــــــــــــــاد يــــــــــــــــــــراع قلــــــــــــــــــــبي

  فلــــــــــــــــــــــم أر قــــــــــــــــــــــط كــــــــــــــــــــــاليوم اشــــــــــــــــــــــتباها   

   
  ســـــــــــــــــــوى حمـــــــــــــــــــش بســـــــــــــــــــاقك مســـــــــــــــــــتبين

  وأن شـــــــــــــــــــــــــــــواك لم يشـــــــــــــــــــــــــــــبه شـــــــــــــــــــــــــــــواها   

   
ــــــــــــــــــــــك عاطــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــار وليســــــــــــــــــــــت   وأن

ــــــــــــــــــــــــــــــداها    ــــــــــــــــــــــــــــــة ولا عطــــــــــــــــــــــــــــــل ي   )١( بعاري

   
 __________________  

  .٢٠٤:  ١الأغاني ) ١(
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ـ إن عمر بـن أبي ربيعـة لقـي عائشـة بنـت طلحـة بمكـة وهـي تسـير علـى بغلـة لهـا ، فقـال  ٢
نعــم ، فوقفــت : أوقــد قلــت يــا فاســق؟ قــال : قفــي حــتى أسمعــك مــا قلــت فيــك ، قالــت : لهــا 

  : فأنشدها 
  ياربـــــــــــــة البغلـــــــــــــة الشـــــــــــــهباء هـــــــــــــل لـــــــــــــك في

  أن تنشـــــــــــــــري ميتـــــــــــــــا لا ترهقـــــــــــــــي حرجـــــــــــــــا   

   
  تعالجـــــــــــهقالــــــــــت بـــــــــــدائك مــــــــــت أو عـــــــــــش 

ـــــــــدنا فرجـــــــــا      )١( فمـــــــــا نـــــــــرى لـــــــــك فيمـــــــــا عن

   
ـ وممـا يغـني فيـه مـن أشـعار عمـر بـن أبي ربيعـة في عائشـة بنـت طلحـة ، قولـه في قصـيدته  ٣

  : التي أولها 
  مـــــــــــــــن لقلــــــــــــــــب أمســـــــــــــــى رهينــــــــــــــــا معــــــــــــــــنى

  مســــــــــــــــــتكينا قــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــفه مــــــــــــــــــا أجنــــــــــــــــــا   

   
ــــــدت ذاك شخصــــــا ــــــر شــــــخص نفســــــي ف   إث

  )٢( نـــــــــــــــــــــــازح الـــــــــــــــــــــــدار بالمدينـــــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــــا   

   
ـ كان ابن محرز أحسن النـاس غنـاء ، فمـر  نـد بنـت كنانـة بـن عبـدالرحمن حليـف قـريش  ٤

أغنـيكن صـوتا أمـرني الحـارث بـن خالـد : ، فسألته أن يجلـس لهـا ولصـواحب لهـا ، ففعـل وقـال 
بــن العــاص بــن هشــام أن أغنيــه عائشــة بنــت طلحــة بــن عبيــد االله في شــعر لــه قالــه فيهــا ، وهــو 

  : نعم ، فغناهن :  يومئذ أمير مكة؟ قلن
  فــــــــــــوددت إذ شــــــــــــحطوا وشــــــــــــطت دارهــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــواد تشــــــــــــــــــــــــغل      وعــــــــــــــــــــــــد م عن

   
ـــــــــــــــــــــــا نطـــــــــــــــــــــــاع وأن تنقـــــــــــــــــــــــل أرضـــــــــــــــــــــــنا   أن

  )٣( أو أن أرضـــــــــــــــــــــــــــهم إلينـــــــــــــــــــــــــــا تنقـــــــــــــــــــــــــــل   

   
ـ حجـت عائشـة بنـت طلحــة بـن عبيـداالله ، فجاء ـا الثريـا وإخو ـا ، ونسـاء أهـل مكــة  ٥

وكـــان الغـــريض فـــيمن جـــاء ، فـــدخل النســـوة عليهـــا فـــأمرت لهـــن بكســـوة . القرشـــيات وغـــيرهن
  وألطاف كانت قد أعد ا لمن يجيؤها ، 

 __________________  
  . ٢٠٧ـ  ١:  ٢٠٦الأغاني ) ١(
  . ٢٠٨: المصدر السابق ) ٢(
  . ٣٦٦: المصدر السابق ) ٣(
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فجعلــت تخــرج كــل واحــدة ومعهــا جاريتهــا ومعهــا مــا أمــرت لهــا بــه عائشــة ، والغــريض بالبــاب 
فــأين نصــيبي مــن عائشــة؟ : حـتى خــرج مولياتــه مــع جـواريهن الخلــع والألطــاف ، فقــال الغـريض 

أنـا ببـارح مـن با ـا أو آخـذ بحظـي منهـا ، مـا : أغفلناك وذهبت عن قلوبنـا ، فقـال : فقلن له 
  : فإ ا كريمة بنت كرام ، واندفع يغني بشعر جميل 

  تـــــــــــــــــــــذكرت ليلـــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــالفؤاد عميـــــــــــــــــــــد

  وشــــــــــــــــــــــطت نواهــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــالمزار بعيــــــــــــــــــــــد   

   
ويلكـــم هـــذا مـــولى العـــبلات بالبـــاب يـــذكر بنفســـه هـــاتوه ، فـــدخل ، فلمـــا رأتـــه : فقالـــت 

إن : لم أعلــم بمكانــك ، ثم دعــت لــه بأشــياء أمــرت لــه  ــا ، ثم قالــت لــه : ضــحكت وقالــت 
  : فغناها في شعر كثير .. أنت غنيتني صوتا في نفسي فلك كذا وكذا 
ـــــــــدن طـــــــــر شـــــــــاربي ـــــــــت مـــــــــن ليلـــــــــى ل   ومازل

  )١( فــــــــــــــي حبهــــــــــــــا وأداجــــــــــــــنإلى اليــــــــــــــوم أخ   

   
ـ قــال الحــارث بــن خالــد المخزومــي متغــزلا بعائشــة بنــت طلحــة لمــا تزوجهــا مصــعب بــن  ٦

  : الزبير ورحل  ا إلى العراق 
  ظعـــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــير بأحســـــــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــرق      وغـــــــــــــــــــــــدا بلبـــــــــــــــــــــــك مطل

   
  في البيـــــــــــــت ذي الحســـــــــــــب الرفيـــــــــــــع ومـــــــــــــن

  أهـــــــــــــــــــــــل التقـــــــــــــــــــــــى والـــــــــــــــــــــــبر والصـــــــــــــــــــــــدق   

   
  فظللـــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــــالمقهور مهجتـــــــــــــــــــــــــــــــه

  هــــــــــــــــــــــذا الجنــــــــــــــــــــــون ولــــــــــــــــــــــيس بالغســــــــــــــــــــــق   

   
  أترجـــــــــــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــــــــــــق العبـــــــــــــــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــدهان بجانـــــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــــق      عبـــــــــــــــــــــــق ال

   
  مـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــبحت أحـــــــــــــــــــــــدا برؤيتهـــــــــــــــــــــــا

)٢(إلا غـــــــــــــــــــــــــــــدا بكواكـــــــــــــــــــــــــــــب الطلـــــــــــــــــــــــــــــق   
  

   
  والحارث بن خالد أحد شعراء قريش المعدودين : قال أبوالفرج 

 __________________  
  . ١:  ٣٦٦،  ٣:  ٣٧٢الأغاني ) ١(
  . ١٥:  ١٢٢وراجع أيضا  ٣:  ٣١٦، الأغاني  ٢٨٣: تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ) ٢(
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الغــزليين ، وكــان يــذهب مــذهب عمــر بــن أبي ربيعــة لا يتجــاوز الغــزل إلى المــديح ولا الهجــاء ، 
  . )١( وكان يهوى عائشة بنت طلحة بن عبيداالله ويشبب  ا

الناس ، وحجـت عائشـة بنـت طلحـة عامئـذٍ ، وكـان ـ حج الحارث بن خالد المخزومي ب ٧
يهواها ، فأرسلت إليه أخـر الصـلاة حـتى أفـرغ مـن طـوافي ، فـأمر المـؤذنين فـأخّروا الصـلاة حـتى 
فرغــت مــن طوافهــا ، ثم أقيمــت الصــلاة فصــلى بالنــاس ، وأنكــر أهــل الموســم ذلــك مــن فعلــه 

  . )٢( وأعظموه
ها الحارث بـن خالـد ـ وهـو أمـير علـى مكـة ـ ـ لما أن قدمت عائشة بنت طلحة أرسل إلي ٨

أنــا : أني أريــد الســلام عليــك ، فــإذا خــف عليــك أذنــت ، وكــان الرســول الغــريض ، فقالــت لــه 
ب . حرم فإذا أحللنـا إذنـاك فلمـا أحلـت سـرت علـى بغلا ـا ، ولحقهـا الغـريض بعسـفان أو قريـ

  .... ما ضركم لو قلتم سددا : منه ، ومعه كتاب الحارث إليها 
هـــل أحـــدثت : مـــا يـــدع الحـــارث باطلـــه ، ثم قالـــت للغـــريض : فلمـــا قـــرأت الكتـــاب قالـــت 

واالله مـا قلنـا إلا : نعم فاستمعي ، ثم اندفع يغني في هذا الشعر ، فقالـت عائشـة : شيئا؟ قال 
تري لســانه ، وأتــى علــى الشــعر كلــه ، فاستحســنته عائشــة وأمــرت  ســددا ، ولا أردنــا إلا أن نشــ

 ...زدني ، فغناهـا في قـول الحـارث بـن خالـد أيضـا : هم وأثواب ، وقالت له بخمسة آلاف در 
)٣( .  

ب إلى عائشــة بنــت طلحــة تطــوف بالبيــت ، فقــال لهــا  ٩ ــ مــن أنــت؟ : ـ نظــر ابــن أبي ذئ
  : فقالت 

  مــــــــــــن الــــــــــــلاء  لم يحجــــــــــــبن يبغــــــــــــين حســــــــــــبة

  ولكــــــــــــــــــــن ليقـــــــــــــــــــــتلن الــــــــــــــــــــبريء المغفـــــــــــــــــــــلا   

   
 __________________  

  . ٣:  ٣٠٩الأغاني ) ١(
  . ٣١٥: المصدر السابق ) ٢(
  . ٣١٧: المصدر السابق ) ٣(
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  أفتتنتك أبا عبداالله؟ : صان االله ذلك الوجه عن النار ، فقيل له : فقال لها 
  . )١( لا ، ولكن الحسن مرحوم: قال 

  . ولا نريد التعليق على هذه الرواية ، بل نترك الأمر إلى القارىء ليحكم بنفسه

  ن مروان فاطمة بنت عبدالملك ب
  : قال عمر بن أبي ربيعة فيها 

ــــــــــــاتي ــــــــــــل أقضــــــــــــي حي ــــــــــــوم الرحي   كــــــــــــدت ي

  ليتــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــت قبــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم الرحيــــــــــــــــــل   

   
  لا أطيــــــــــــــق الكــــــــــــــلام مــــــــــــــن شــــــــــــــدة الخــــــــــــــو

  ف ودمعـــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــــيل كـــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــيل   

   
ـــــــــــــــــــت عينهـــــــــــــــــــا وفاضـــــــــــــــــــت عيـــــــــــــــــــوني   ذرف

  )٢( وكلانــــــــــــــــــــا يلفــــــــــــــــــــي بلــــــــــــــــــــب أصـــــــــــــــــــــيل   

   
ترسـل جاريتهـا إليـه ليـأتي عنـدها ، وفي قصة طويلة ذكرها أبوالفرج الأصفهاني ، أ ا كانت 

فيغازلهــا ، ويتشــبب  ــا ، ويبادلهــا الحــديث وتبادلــه ، حــتى شــغف  ــا ، وطلــب ملابســها الــتي 
  :  تلي جسدها ، فأعطته ما أراد ، فزاده ذلك شغفا ، وظل يتابعها ليل  ار ، حتى قال فيها

  ضـــــــــــــــــــاق الغـــــــــــــــــــداة بحـــــــــــــــــــاجتي صـــــــــــــــــــدري

  ويئســــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــــارب الأمــــــــــــــــــــــر   

   
  فاطمــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي علقتهــــــــــــــــــــــاذكــــــــــــــــــــــرت 

  )٣( عرضــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــا لحــــــــــــــــــــوادث الــــــــــــــــــــدهر   

   
  الثريا بنت علي بن عبداالله بن الحارث 

  : قال فيها عمر بن أبي ربيعة حين تزوجت رجلا اسمه سهيل 
  أيهــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــنكح الثريــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــهيلا

  عمـــــــــــــــــــــــــــــــرك االله كيـــــــــــــــــــــــــــــــف يجتمعـــــــــــــــــــــــــــــــان   

   
 __________________  

  . ٧:  ١٠٢العقد الفريد ) ١(
  . ١:  ٢٨٢تاريخ آداب اللغة العربية ) ٢(
  . ١:  ١٩٩الأغاني ) ٣(
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  هـــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــامية إذا مــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتقلت

  )١( وســــــــــــــــــــــــــــهيل إذا اســــــــــــــــــــــــــــتقل يمــــــــــــــــــــــــــــاني   

   
  رملة بنت عبداالله بن خلف أخت طلحة الطلحات 

  . )٢( وقد شبب  ا عمر بن أبي ربيعة في شعر مذكور في الأغاني فليراجع

   عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان
وقــد شــبب  ــا أبــو دهبــل الجمحــي ، حيــث جــاءت للحــج فنزلــت بــذي طــوى مــن مكــة ، 
وقـد اشـتد الحـر فـأمرت جواريهـا فـرفعن السـتر ، فمـر أبـو دهبـل فرأهـا وهـي لا تعلـم ، فمـا رأتــه 

  :  ينظر إليها غضبت وشتمته وأمرت بارخاء الستر ، فقال أبو دهبل في ذلك
  إني دعـــــــــــــــــــــــــــــــاني الحـــــــــــــــــــــــــــــــين فاقتـــــــــــــــــــــــــــــــادني

  ت الظـــــــــــــــــــــــبي بالبـــــــــــــــــــــــابحـــــــــــــــــــــــتى رأيـــــــــــــــــــــــ   

   
  يـــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــنه إذ ســـــــــــــــــــــــــبني مـــــــــــــــــــــــــدبرا

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتترا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بجلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
وأنشد أبو دهبل هذه الأبيات لبعض إخوانه ، فشاعت وغـنى  ـا المغنـون ، فبلغـت عاتكـة 
، فبعثت إليـه بكسـوة وجـرت الرسـل بينهمـا ، فلمـا صـدرت عـن مكـة خـرج معهـا إلى الشـام ، 

انقطعت عن لقائه في دمشق ، فنظم في ذلـك قصـيدة مطلعهـا » جيرون«فلما دخلت دمشق 
 :  

  طــــــــــــــــــــــــال ليلــــــــــــــــــــــــي وبــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــالمحزون

  )٣( ومللــــــــــــــــــــــــــــت الثــــــــــــــــــــــــــــواء في جــــــــــــــــــــــــــــيرون   

   
 رملة بنت معاوية بن أبي سفيان 

  : شبب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية ، فقال 
 __________________  

  . ١:  ٢٨٢تاريخ آداب اللغة العربية) ١(
  . ٢٢١و  ٢١٨:  ١الأغاني ) ٢(
  . ١:  ٢٨٤تاريخ آداب اللغة العربية ) ٣(

    



٧٤ 

ـــــــــــــــــذكرين يـــــــــــــــــوم    غـــــــــــــــــزالرمـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــل ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــــيرنا بــــــــــــــــــــــــــــــــالتمني      إذ قطعن

   
  إذ تقــــــــــــــــــولين عمــــــــــــــــــرك االله هــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــي

  ء وإن جــــــــــــــــل ســــــــــــــــوف يســــــــــــــــليك عــــــــــــــــني   

   
  أم هـــــــــــل أطمعـــــــــــت مـــــــــــنكم بـــــــــــابن حســـــــــــا

  )١( ن كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد أراك أطمعـــــــــــــــت مـــــــــــــــني   

   
  عاتكة بنت عبداالله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 

  : قال الاصفهاني 
  . )٢( عبداالله بن يزيد بن معاويةعاتكة التي يشبب  ا الأحوص ، عاتكة بنت 

  زينب بنت عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
كـــان ابـــن رهيمـــة يشـــبب  ـــا ، ويغـــني يـــونس بشـــعره فافتضـــحت بـــذلك ، فاســـتعدى عليـــه 
أخوهـــا هشـــام بـــن عبـــدالملك فـــأمر بضـــربه خمســـمئة ســـوط ، وأن يبـــاح دمـــه إن وجـــد قـــد عـــاد 

  . )٣( في شيء من شعره ، فهرب هو ويونسلذكرها ، وأن يفعل ذلك بكل من غنى 

  زينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحجاج بن يوسف الثقفي 
: شــبب ابــن نمــير الثقفــي بزينــب بنــت يوســف بــن الحكــم ، فكــان الحجــاج يتهــدده ويقــول 

  . )٤( لولا أن يقول قائل صدق لقطعت لسانه ، فهرب إلى اليمن

  سعدى بنت عبدالرحمن بن عوف 
  : بن أبي ربيعة فقال شبب  ا عمر 

 __________________  
  . ١٥:  ١٠٣الأغاني ) ١(
  . ٢١:  ١١٢الأغاني ) ٢(
  . ٤:  ٣٩٧الأغاني ) ٣(
  . ٦:  ٢٠٩الأغاني ) ٤(

    



٧٥ 

ـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــعيدة وال   قال

  منهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــــــاب   

   
ـــــــــــــــــــــت المغـــــــــــــــــــــيري الـــــــــــــــــــــذي لم أجـــــــــــــــــــــزه   لي

  فيمــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــال تصــــــــــــــــــــيدي وطــــــــــــــــــــلابي   

   
  المـــــــــــــــــــنى أيامنـــــــــــــــــــاكانـــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــرد لنـــــــــــــــــــا 

  إذ لا نـــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــوى وتصــــــــــــــــــابي   

   
  أســــــــــــــــعيد مــــــــــــــــا مــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــرات وطيبــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــني علــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــأ وحــــــــــــــــب شــــــــــــــــراب   

   
  بألـــــــــــــــــــــذ منـــــــــــــــــــــك وإن نأيـــــــــــــــــــــت وقلمـــــــــــــــــــــا

  )١( يرعــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــاء أمانــــــــــــــــــة الغيـــــــــــــــــــاب   

   
  هند بنت كنانة بن عبدالرحمن بن نضلة بن صفوان بن أمية 
كنانــــة ، فســــألته أن يجلــــس لهـــــا كــــان ابــــن محــــرز أحســــن النـــــاس غنــــاء ، فمــــر  نــــد بنـــــت  

 ...أغنيكن صوتا أمرني الحارث بن خالـد بـن العـاص أن أغنيـه : ولصواحب لها ، ففعل وقال 
)٢( .  

  سعدى بنت سعيد بن عمرو بن عثمان 
كان الوليد بـن يزيـد بـن عبـدالملك يتعشـق سـعدى بنـت سـعيد بـن عمـرو ابـن عثمـان فقـال 

  : فيها 
ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبيل ـــــــــــــــــك لن   أســـــــــــــــــعدى مـــــــــــــــــا إلي

ــــــــــــــــــــــلاقولا       حــــــــــــــــــــــتى القيامــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن ت

   
  بلــــــــــــــــــــــــى ولعـــــــــــــــــــــــــل دهـــــــــــــــــــــــــرا أن يـــــــــــــــــــــــــؤاتي

ـــــــــــــــــــراق    )٣(بمـــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــن حليلـــــــــــــــــــك أو ف
  

   
كمــا أن الوليــد بــن يزيــد كــان يتعشــق ســلمى بنــت ســعيد بــن عمــرو بــن عثمــان كــذلك ، 

  : فقال فيها 
  شــــــــــــــــــاع شــــــــــــــــــعري في ســــــــــــــــــليمى وظهــــــــــــــــــر

  ورواه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو وحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  و ادتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواني بينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وتغنـــــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــتى انتشــــــــــــــــــــــــــــر   

   
 __________________  

  . ١٦٢و  ١٧:  ١٦١الأغاني ) ١(
  . ٣:  ٣٧٢، وراجع أيضا  ١:  ٣٦٦الأغاني ) ٢(
  . ٧:  ١٨٦العقد الفريد لا بن عبد ربه ) ٣(

    



٧٦ 

  لــــــــــــــــــــو رأينــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــليمى أثــــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــــــر      لســـــــــــــــــــــــجدنا ألـــــــــــــــــــــــف ألـــــــــــــــــــــــف للأث

   
  واتخـــــــــــــــــــــــــــــــــذناها إمامـــــــــــــــــــــــــــــــــا مرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــى

  ولكانــــــــــــــــــــــــــــــــت حجنــــــــــــــــــــــــــــــــا والمعتمــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  إنمـــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــعيد قمـــــــــــــــــــــــــــــر

  )١( هــــــــــــــل حرجنـــــــــــــــا أن ســــــــــــــجدنا للقمـــــــــــــــر   

   
  أم البنين زوج الوليد بن عبدالملك 

أخبريـني : ، فقالت لها  )٢( دخلت عزة صاحبة كثير على أم البنين زوج عبدالملك بن مروان
  : عن قول كثير 

  قضــــــــــــــى كــــــــــــــل ذي ديــــــــــــــن فــــــــــــــوفى غريمــــــــــــــه

  وعــــــــــــــــــــــــزة ممطــــــــــــــــــــــــول معــــــــــــــــــــــــنى غريمهــــــــــــــــــــــــا   

   
ــك بــه؟ قالــت  أنجزيهــا : بقبلــة فتحرجــت منهــا ، قالــت وعدتــه : مــا هــذا الــدين الــذي طلب

  . )٣( وعلي إثمها
روضـة ، فلمـا : وروى أبوالفرج الإصفهاني أن وضاحا كان يهـوى امـرأة مـن كنـدة يقـال لهـا 
ثم شـبب بـأم .. اشتهر أمره معها ، خطبها فلم يزوجها ، وزوجت غيره ، فمكثت مدة طويلة 

  . )٤( عبد الملك ، فقتله الوليد لذلكالبنين بنت عبدالعزيز بن مروان زوجة الوليد بن 

  زينب بنت سليمان بن علي 
ـــب بنـــت  ذكـــر ابـــن حجـــر العســـقلاني في لســـان الميـــزان أن حمـــاد عجـــرد كـــان يتغـــزل في زين
ســـليمان بـــن علـــي ، علـــى لســـان محمـــد بـــن أبي العبـــاس الســـفاح ، وكـــان عشـــقها ، ثم خطبهـــا 

  فمنعت منه ، فصار يتغزل فيها ، وحماد ينظم له 
___ _______________  

  . ٧:  ١٨٦العقد الفريد ) ١(
  . والصواب زوج الوليد بن عبدالملك. كذا في المصدر) ٢(
  . ٧:  ١٣٤العقد الفريد ) ٣(
  . ٦:  ٢٢٥الأغاني ) ٤(
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ـــك أخاهـــا محمـــد بـــن ســـليمان فغصـــب واتفقـــت وفـــاة محمـــد ، . الشـــعر علـــى لســـانه ، فبلـــغ ذل
  : فطلب ابن سليمان حمادا فتغيب منه ، ثم بلغه أنه هجاه بأبيات منها 

  جـــــــــــــــــــــداك جـــــــــــــــــــــدان لم تعـــــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــــــا

  )١( وإنمــــــــــــــــــا العيــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــك في البــــــــــــــــــدن   

   
  عائشة بنت المهدي العباسي 
ل عائشــة بنــت المهــدي ـ وكانــت شــاعرة ـ إلى خــرج رســو : قــال ابــن عبــد ربــه الأندلســي 

مــن أجــاز هــذا : تقــرؤكم ســيدتي الســلام ، وتقــول لكــم : الشــعراء ، فــيهم صــريع الغــواني فقــال 
  : هاته ، فأنشدهم : البيت فله مئة دينار ، فقالوا 

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــوالا وجــــــــــــــــــــــــــودي لن   أنيلــــــــــــــــــــــــــي ن

  فقــــــــــــــــــــــــد بلغــــــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــــــي الترقــــــــــــــــــــــــوه   

   
  : فقال صريع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلو في حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكم   وإني كال

  )٢( هويــــــــــــــــــــــــــت إذ انقطعــــــــــــــــــــــــــت عرقــــــــــــــــــــــــــوه   

   
  ولادة بنت المستكفي الخليفة الأموي في الأندلس 

 : كتبت على تاجها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا والله أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلح للمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي   أن

  وأمشـــــــــــــــــــــــي مشـــــــــــــــــــــــيتي وأتيـــــــــــــــــــــــه تيهــــــــــــــــــــــــا   

   
  وأمكــــــــــــــن عاشــــــــــــــقي مــــــــــــــن لــــــــــــــثم ثغــــــــــــــري

ــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــتهيها      )٣( وأعطــــــــــــــــــي قبل

   
ولا نريـــد أن نســـرد أكثـــر مـــن هـــذه الشـــواهد ، فقـــد أعرضـــنا عـــن كثـــير مراعـــاة لحرمـــة قرائنـــا 
ؤلاء ، ومجـون شـعرائهم ، وهـذا فيمـا كتـب ، ومـا  الكرام مـن أن نشـين أسمـاعهم بعبـث نسـاء هـ
ـــا في عرضـــنا هـــذا إلى الأســـباب والـــدوافع الـــتي دفعـــت هـــؤلاء  خفـــي كـــان أعظـــم ، وقـــد توخين

  ، كأبي المؤرخين من بني مروان 
 __________________  

  . في ترجمة حماد عجرد ٢٩٤٢رقم  ٢:  ٤٢٦لسان الميزان) ١(
  . ٦:  ١٩٧العقد الفريد ) ٢(
  . ٦٠: للمقرم » سكينة بنت الحسين«، عنه  ١:  ١١شرح رسالة ابن زيدون  امش شرح لامية العجم ) ٣(
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وعات حيـاة سـكينة بنـت الفرج الإصفهاني صاحب الأغاني ، الذي استعرض أقاصيص وموض
، ومــا أخــذه مــن آل الــزبير مــن اخــتلاق هــذه الأكاذيــب ، كــالزبير بــن بكــار ،  الحســين 

ومصــعب الــزبيري وأمثــالهم ، الــذين مــا فتــؤوا مــن التحــري عمــا يشــين البيــت العلــوي ، دفعــا لمــا 
طلحـة بـن عبيــداالله ابتلـي بـه أسـلافهم مــن النسـاء كسـكينة بنــت خالـد الزبيريـة ، وعائشـة بنــت 

زوج مصـــعب بـــن الـــزبير ، وغـــيرهن مـــن اللـــواتي ملئـــت صـــحائف تـــاريخهن بفضـــائح العبـــث ، 
ومجالس الغزل والغناء ، وما اشتهر عـن عاتكـة بنـت معاويـة ، وأم البنـين بنـت عبـدالعزيز زوجـة 
الوليــد بــن عبــدالملك ، وســعدى بنــت عبــدالرحمن بــن عــوف ، وأمثــالهن مــن اللــواتي آثــرن حيــاة 

  . للهو والغناءا
ومقابـــل هــــذا يرفــــل آل علـــي بقداســــة الــــوحي ، وطهــــارة النبـــوة ، وهــــم المنافســــون الأقويــــاء 
لأولئك الأمويين الذين سفكوا الـدماء مـن أجـل الإبقـاء علـى دسـت الحكـم ، والـزبيريين الـذين 
ب كـذلك ، فمــتى يسـتقيم لهــؤلاء أمــر ولا تـزال الأمــة تنظــر إلى  هتكـوا الحرمــات مـن أجــل المنصــ

جلال وقداسة؟ من هنا أمكننـا معرفـة الـدوافع السياسـية لاخـتلاق قصـة سـكينة العلويين بكل إ
  . بنت الحسين ، وإقحامها ملاحم اللهو الأموي والترف الزبيري

  سكينة وابن سريج 
أخــبرني الحســين بــن يحــيى ، عــن حمــاد ، عــن أبيــه ، عــن : روى أبــو الفــرج الإصــفهاني قــال 

  : يين قال حدثني شيخ من المك: مصعب الزبيري قال 
كــان ابــن ســريج قــد أصــابته الــريح الخبيثــة وآلى يمينــا ألا يغــني ، ونســك ولــزم المســجد الحــرام 
حتى عوفي ، ثم خرج وفيه بقية من العلة فأتى قبر النبي وموضع الصلاة ، فلما قدم المدينـة نـزل 

  على بعض إخوانه من أهل النسك 
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ه فـــلا يـــأذن لهـــم بـــالجلوس والمحادثـــة ، فأقـــام والقـــراءة ، فكـــان أهـــل الغنـــاء يأتونـــه مســـلمين عليـــ
بالمدينــة حــولا حــتى لم يحــس علتــه بشــيء وأراد الشــخوص إلى مكــة ، وبلــغ ذلــك ســكينة بنــت 
الحســين فاغتمــت اغتمامــا شــديدا وضــاقت بــه ذرعــا ، وكــان أشــعب يخــدمها ، وكانــت تــأنس 

دينــة منــذ وقــد دخــل الم! ويلــك أن ابــن ســريج شــاخص: بمضــاحكته ونــوادره وقالــت لأشــعب 
حـول ولم أسمــع غنــاءه قلـيلا ولا كثــيرا ، ويعــز ذلـك علــي ، فكيــف الحيلـة في الاســتماع منــه ولــو 

  صوتا واحدا؟ 
جعلت فداك وأنى لك بذلك والرجل اليوم زاهد ولا حيلة فيه ، فـارفعي : فقال لها أشعب 

ت فـأمرت بعـض جواريهـا فـوطئن بطنـه حـتى كـاد. طمعك والحسـي تـورك تنفعـك حـلاوة فمـك
تخــرج أمعــاؤه ، وخنقتــه حــتى كــادت نفســه أن تتلــف ، ثم أمــرت بــه فســحب علــى وجهــه حــتى 
أخرج من الدار إخراجا عنيفا ، فخـرج علـى أسـوأ الحـالات ، واغـتم أشـعب غمـا شـديدا ونـدم 

مـن هـذا؟ : على ممازحتها في وقت لم ينبـغ لـه ذلـك ، فـأتى منـزل ابـن سـريج لـيلا فطرقـه فقيـل 
ا له فرأى على وجهه ولحيته التراب والدم سائلا من أنفه وجبهتـه علـى أشعب ، ففتحو : فقال 
وثيابــه ممزقــة وبطنــه وصــدره وحلقــه قــد عصــرها الــدوس والخنــق ومــات الــدم فيهــا ، فنظــر ، لحيتــه

فقـص عليـه القصـة ، فقـال ! مـا هـذا ويحـك؟: ابن سريج إلى منظـر فظيـع هالـه وراعـه فقـال لـه 
اجعــون ، مــاذا نــزل بــك والحمــدالله الــذي ســلم نفســك لا تعــودن إنــا الله وإنــا إليــه ر : ابــن ســريج 

  . إلى هذه أبدا
فديتك هي مولاتي ولا بد لي منها ، ولكن هل لك حيلة في أن تصـير إليهـا : قال أشعب 

  كلا : وتغنيها فيكون ذلك سببا لرضاها عني؟ قال ابن سريج 
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  . واالله لا يكون ذلك أبدا بعد أن تركته
ــي وتــركتني حــيران بالمدينــة لا يقبلــني أحــد ، وهــي قطعــت أ: قــال أشــعب  ملــي ورفعــت رزق

  . ساخطة علي فاالله االله في ، أنا أنشدك االله ألا تحملت هذا الإثم فيّ 
لا : فأبى عليه ، فلما رأى أشعب أن عزم ابـن سـريج قـد تم علـى الامتنـاع ، قـال في نفسـه 

المدينـة لهـا ، ونبـه الجـيران مـن حيلة لي وهذا خارج وإن خرج هلكت ، فصرخ صرخة أذن أهل 
رقادهم ، وأقام الناس من فرشهم ، ثم سكت فلم يدر الناس مـا القصـة عنـد خفـوت الصـوت 

لـــئن لم تصـــر معـــي إليهـــا : ويلـــك مـــا هـــذا؟ قـــال : بعـــد أن قـــد راعهـــم ، فقـــال لـــه ابـــن ســـريج 
علمــنهم  لأصــرخن صــرخة أخــرى لا يبقــى إلا صــار بالبــاب ، ثم لأفتحنــه ولأريهــم مــا بي ، ولأ

  ... كذا وكذا 
ويحـك أمـا تـرى مـا وقعنـا فيـه ـ وكـان صـاحبه : فلما رأى ابن سريج الجـد منـه قـال لصـاحبه 

ث ... لا أدري مــا أقــول : الــذي نــزل عنــده ناســكا ـ فقــال  إلى أن ... نــزل بنــا مــن هــذا الخبيــ
  . فوقع ابن سريج فيما لا حيلة له فيه: قال 

مضى معه فلما صار إلى باب سكينة قرع الباب فقيل امضي لا بارك االله فيك ، ف: فقال 
  : ثم أندفع يغني : إلى أن قال ... أشعب : من هذا؟ فقال : 

  أســــــــــــــــــــــتعين الــــــــــــــــــــــذي يكفيــــــــــــــــــــــه نفعــــــــــــــــــــــي

  ورجــــــــــــــــــــــــائي علـــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــتي قتلتـــــــــــــــــــــــــني   

   
فهل عندك يا عبيـد مـن صـبر ، ثم أخرجـت دملجـا مـن ذهـب كـان في : فقالت له سكينة 

إلى آخر القصة ، وهـي طويلـة الـذيل اقتصـرنا ...  )١( به إليهعضدها وزنه أربعون مثقالا فرمت 
  . على مورد الحاجة

 __________________  
  . ٥١ـ  ١٧:  ٤٥الأغاني ) ١(



٨١ 

  رجال الخبر 
إن مصــعب الــزبيري رواه عــن شــيخ مــن المكيــين لا يعــرف مــن هــو ، فــالخبر  بر مرســل ، فــ الخــ

  . مرسل لا اعتبار له من حيث الإرسال
  . ضعيف ، عرفت حاله:  ريومصعب الزبي

يضــع الحــديث ، : قــال الــذهبي في ميــزان الاعتــدال عــن ابــن الجــوزي :  والحســين بــن يحيــى
  . )١( وكذلك ابن حجر في لسان الميزان

  . فالخبر مرسل وفي سنده ضعفاء فهو ساقط عن الاعتبار

  أين هم أزواج سكينة وبنو هاشم عن كل هذا؟ 
ث الســيدة  ــ اعتمــد الخــبر علــى روايــة المتناقضــات فــأظهر زهــد ونســك ابــن ســريج المغــني وعب
سكينة ، مع أن الخبر أظهر في مطاويه الإشارة إلى حرمة الغناء وتجنب ابن سـريج عـن ذلـك ، 
إلا أن السيدة سكينة كانت تصر على مخالفة مناهي الشـريعة ، وترتكـب مـا هـو حـرام إشـباعا 

ماع ، لا ســـيما الخـــبر ســـرد أحـــداث القصـــة عنـــد وقـــت متـــأخر مـــن الليـــل ، لرغبتهـــا في الاســـت
وأظهر أن السيدة سكينة لا ترتبط مع أية علقة زوجية يمكنها أن تحتشـم زوجهـا ـ علـى الأقـل ـ 

» آمنـة«في ارتكاب ما ينافي الشرع ومن ثم الأخـلاق السـائدة ، مـع مـا هولـوه مـن تعـدد أزواج 
ــلا نــرى لواحــد مــن  ســكينة بنــت الحســين ، وبلــغ عــدد أزواجهــا أكثــر مــن ســبعة ، ومــع هــذا ف

هـــؤلاء الأزواج دور في التصـــدي إلى ماترتكبـــه الســـيدة ســـكينة مـــن مخالفـــات شـــرعية وعرفيـــة ، 
يأنف من خلالها الغيـور علـى حرمـه ، ولا يرضـى في انتهـاك حرمتـه بمـا يقـع مـن حليلتـه ، وهـي 

  . دون وازع ولا من رادع بين أجانب خلعاء تعقد لهم مجالس الغناء في بيته
 __________________  

  . ٢:  ٣٨٦، لسان الميزان  ١:  ٥٤١ميزان الاعتدال ) ١(



٨٢ 

أي غيور يرضى لزوجته أن ترتكب مثل هذه الأفعـال الشـائنة بسـمعته والمنافيـة لغيرتـه؟ وإذا 
 لم يكــن هنــاك دور للــزوج في مثــل هــذه القصــص ، فــأين كــان الإمــام علــي بــن الحســين 

وهو يرى أخته ترتكب خلاف الشريعة وما ينافي قيم الإسلام؟ أين كـان محمـد بـن علـي البـاقر 
عــن هــذه التصــرفات؟ أيــن كــان بنــو هاشــم وهــم ـ علــى الأقــل ـ يجــا ون عــدوا لــدودا  

ب أعـدائهم إن لم يراعـوا جانـب  يصطنع لهم الأكاذيب والافتراءات؟ فكان عليهم مراعـاة جانـ
  . حرمة الشريعة

ممــا يكشــف ســذاجه هــؤلاء الوضــاعين وبلاد ــم حينمــا يختلقــون أكــاذيبهم بمــا ينــافي الشــرع 
  . والعادة والأعراف ، وليتهم توسلوا بغير ذلك لئلا ينكشف غباؤهم ولعبتهم الطائشة

  إنه خراج بعض الكور 
بر بــذخ ســكينة وهــي تعطــي لأحــد المغنــين دملجــا وزنــه أربعــين مثقــالا ،  وإذا صــور رواة الخــ
فإن هذه التصرفات هي سمـة خلفـائهم الـذين شـهدت ليـاليهم الحمـراء بـذخهم وعبـثهم بـأموال 

  . المسلمين
غـنى إبـراهيم الموصـلي محمـد بـن زبيـدة الأمـين : قال ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد 

  : ل الحسن بن هانئ فيه بقو 
  رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا ملاحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  خلــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــدنيا مــــــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــــــتن   

   
فاستخفه الطرب حتى قام من مجلسه وأكب على إبراهيم يقبل رأسه ، فقـام إبـراهيم : قال 

مــن مجلســه يقبــل أســفل رجليــه ومــا وطئتــا مــن البســاط ، فــأمر لــه بثلاثــة آلاف درهــم ، فقــال 
أي عشــرين مليــون [ ذه الغايــة بعشـرين ألــف ألــف درهـم يــا سـيدي قــد أجــزتني إلى هـ: إبـراهيم 

  ]. درهم



٨٣ 

  ؟ )١( وهل ذلك إلا خراج بعض الكور: فقال الأمين 
هذه هي أعطيات الخلفاء في الليالي الحمراء ومـن بيـت مـال المسـلمين ، والمسـلمون يعـانون 

لــــى بــــذح مــــن الضــــيق في العــــيش والفقــــر والفاقــــة ، لــــذا فقــــد عمــــد هــــؤلاء الــــرواة إلى التســــتر ع
  . بتصرفات أعدائهم ؛ ليدفعوا عنهم  ورات هؤلاء وعبثهم أسيادهم ، وأ ام آل البيت 

  حكم الغناء في الشريعة المقدسة 
، وادعـوا الإجمـاع عليـه ، بـل  )٢( ذهب علماؤنا ـ رضوان االله تعالى علـيهم ـ إلى حرمـة الغنـاء

كمــا . حرمتــه مــن آيــات وروايــات لعلهــا متــواترةعــدوه مــن ضــرورات المــذهب للأدلــة الــواردة في 
بالغنــاء   )٣()لا يشــهدون الــزور  (: ذهــب إلى ذلــك بعضــهم ، فمــن ذلــك تفســير قولــه تعــالى 

  . )٤( كما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبداالله الصادق 
صـــحيحة زيـــد  كمـــا في  )٥()واجتنبـــوا قـــول الـــزور  (: وتفســـير الغنـــاء بـــالزور في قولـــه تعـــالى 

  . )٦( الشحام ، ومرسلة ابن أبي عمير ، وموثقة أبي بصير
  . )٧( وما ورد في تفسير لهو الحديث بالغناء كما في صحيحة محمد بن مسلم

 __________________  
  . ٧:  ٤٢العقد الفريد ) ١(
ك الســيد العــاملي في مفتــاح الكرامــة ) ٢( أمــا حكمــه فــلا خــلاف ،  : ، حيــث قــال  ٤:  ٥٢نقـل الإجمــاع علــى ذلــ

  .... كما في مجمع البرهان ، في تحريمه وتحريم الأجرة عليه وتعلمه وتعليمه واستماعه 
  . ٢٥:  ٧٢الفرقان ) ٣(
  . ٥من أبواب ما يكتسب به ، ح  ٩٩، ب  ١٧:  ٣٠٤الوسائل ) ٤(
  . ٢٢:  ٣٠الحج ) ٥(
 .٩و  ٨و  ٢من أبواب ما يكتسب به ، ح  ٩٩، ب  ٣٠٥و  ١٧:  ٣٠٣الوسائل ) ٦(
 .٦، ح  ٣٠٤: المصدر السابق ) ٧(



٨٤ 

ســـألت الخراســـاني : ومـــن الروايـــات مـــا تـــواتر مـــن حرمـــة الغنـــاء كمـــا في روايـــة يـــونس قـــال 
: في الغنـاء ، فقـال إن العباسـي ذكـر عنـك أنـك تـرخص : صلوات االله عليه عن الغنـاء وقلـت 

فسأله  إن رجلا أتى أبا جعفر : كذب الزنديق ما هكذا قلت له ، سألني عن الغناء فقلت له «
مع الباطـل ، فقـال : يافلان إذا ميز االله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال : عن الغناء فقال 

 .)١( »حكمت: 
إ ـــم يزعمـــون أن : عـــن الغنـــاء وقلـــت  الله ســـألت أبـــا عبـــدا: وعـــن عبـــد الأعلـــى قـــال 

 (: إن االله تعالى يقول «: فقال . حيونا حيونا نحييكم: رخص في أن يقال  رسول االله 
لــو أردنـا أن نتخــذ لهـوا لاتخــذناه مـن لــدنا إن  *  ومـا خلقنـا الســماء والأرض ومـا بينهمــا لاعبـين

 )بالحق على الباطل فيدمغه فـإذا هـو زاهـق ولكـم الويـل ممـا تصـفون  بل نقذف*  كنا فاعلين
 .)٣( »ويل لفلان مما يصف ، رجل لم يحضر المجلس: ـ ثم قال ـ  )٢(

 . )٤( »شر الأصوات الغناء«:  وفي مرسلة المقنع عن الصادق 
الغنـاء «: يقـول  سمعـت أبـا عبـداالله : وفي الخصال بسنده عن الحسـن بـن هـارون قـال 

 . )٥( »يورث النفاق ويعقب الفقر
: ويعضـده الأخبــار الدالــة علــى تحــريم الاســتماع لـه كمــا في صــحيحة مســعدة بــن زيــاد قــال 

بــأبي أنــت وأمــي إني أدخــل كنيفــا ولي جــيران ، : فقــال لــه رجــل  كنــت عنــد أبي عبــد االله 
  وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود ، فربما 

 __________________  
  . ١٣من أبواب ما يكتسب به ، ح  ٩٩، ب ١٧:  ٣٠٦الوسائل ) ١(
  . ١٨ـ  ٢١:  ١٦الأنبياء ) ٢(
  . ١٥، ح  ١٧:  ٣٠٧الوسائل ) ٣(
  . ٢١، ح  ٣٠٩: المصدر السابق ) ٤(
  . ٢٣، ح ٣٠٩: المصدر السابق ) ٥(



٨٥ 

لرجــل واالله مــا أتيـتهن وإنمــا هــو ، فقـال ا »لاتفعــل«: أطلـت الجلــوس اسـتماعا مــني لهــن ، فقـال 
إن الســـمع والبصـــر  (: بـــاالله أنـــت أمـــا ســـمعت االله تعـــالى يقـــول «: سمـــاع اسمعـــه بـــأذني ، فقـــال 

بلـــى واالله وكـــأني لم أسمـــع  ـــذه الآيـــة مـــن  : ؟ فقـــال »)والفـــؤاد كـــل أولئـــك كـــان عنـــه مســـؤولا 
 تعـالى ، وأني أسـتغفر كتاب االله تعالى من عجمي ولا عربي ، لا جرم أني لا أعود إن شـاء االله

فاغتسل وصل مابدا لك ، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كـان أسـوأ حالـك «: االله ، فقال له 
لو مت على ذلك ، إحمـد االله وسـله التوبـة مـن كـل مـا يكـره ، فإنـه لا يكـره إلا كـل قبـيح ، والقبـيح 

  . )١( »دعه لأهله ، فإن لكلّ أهلا
استماع الغنـاء واللهـو ينبـت النفـاق فـي القلـب ، «: قال   وعن عنبسة ، عن أبي عبداالله

  . )٢( »كما ينبت الماء الزرع
ومـــا ورد في حرمـــة شـــراء المغنيـــة وأن ثمنهـــا ســـحت ، كمـــا في الكـــافي عـــن الحســـن بـــن علـــي 

ة قـد تكـون للرجـل الجاريـ«: عـن شـراء المغنيـة؟ فقـال  سئل أبوالحسـن الرضـا : الوشاء قال 
  . )٣( »تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن الكلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار

ســأله رجــل عــن : قـال  وعـن ســعيد بــن محمـد الطــاطري ، عــن أبيـه ، عــن أبي عبــداالله 
  .)٤( »شراؤهن وبيعهن حرام ، وتعليمهن واستماعهن نفاق«: بيع الجواري المغنيات ، فقال 

لأخبــار المتــواترة ، وهــي كمــا علمــت مطلقــة لا يمكــن تخصيصــها ، وإن إلى غــير ذلــك مــن ا
  التزم بعضهم ببعضها على أ ا مخصصات للحرمة ، إلا أ ا 

 __________________  
  . ١من أبواب الأغسال المندوبة ، ح ١٨، ب ٣:  ٣٣١الوسائل ) ١(
  . ١من أبواب ما يكتسب به ، ح ١٠١، ب  ١٧:  ٣١٦الوسائل ) ٢(
  . ٦، ح ١٦، ب  ١٢٤: المصدر السابق ) ٣(
  . ٧، ح  ١٢٤: المصدر السابق ) ٤(



٨٦ 

لا تصـــــلح للتخصـــــيص حقيقـــــة لا كمـــــا فهمـــــه الـــــبعض ، ولا مجـــــال لـــــذكر مـــــا احتجـــــوا بأ ـــــا 
مخصصــــات ، وكــــون الحرمــــة مشــــروطة بانضــــمام بعــــض المحرمــــات كمجــــالس اللهــــو ، ودخــــول 
الرجـــال علــــى النســـاء وغــــير ذلـــك ، علــــى أن المعارضـــات الــــتي ذكرهـــا الــــبعض لا تقـــوى علــــى 

الفتهــــا لكتــــاب االله وموافقتهــــا للعلامــــة ، وهــــي معارضــــة مــــا ذكرنــــاه مــــن أخبــــار التحــــريم ؛ لمخ
مرجحات لا يختلف في العمل  ا أحد ، فتبقـى حرمـة الغنـاء ذاتـا علـى حالهـا غـير معارضـة بمـا 

  . توهمه البعض بأ ا معارضات
هذا حكم الغناء في الشـريعة ، والقصـة المـذكورة منافيـة لضـرورات الـدين ، ولإجمـاع الطائفـة 

ـ صـلوات االله علـيهم ـ حـتى يومنـا هـذا ، فكيـف ينسـجم واقعهـم مـع  الحقـة منـذ عهـد أئمـتهم
  ! هذه الموضوعات بعد ذلك؟

  حقيقة الأمر ما هي؟ ابن سريج نائحا أم مغنيا؟ 
وإذا أمعنا في بطلان هذه القصة وأمثالها ، فإن الإصفهاني يؤكد فيما يرويه في موضع آخـر 

  . النياحة الذي اشتهر  ا ابن سريجتنافي هذه القصة مع الواقع ، وتعارضها مع خبر 
ســـكينة تتحـــرى مـــوارد النياحـــة بمـــا » آمنـــة«فقـــد كـــان ابـــن ســـريج نائحـــا ، وكانـــت الســـيدة 

، بــل كانــت النياحــة أســلوبا جــديرا  يســاعدها علــى التخفيــف مــن مصــائبهم أهــل البيــت 
ت الأيـام ونوائبهـا ، في بيان ما أصاب أهل هـذا البيـت مـن فجـائع ، وتصـرفات الـدهور وتقلبـا

علـــى النياحـــة كأســـلوب مهـــم مـــن أســـاليب بيـــان مظلـــوميتهم ،  لـــذا حـــرص أهـــل البيـــت 
ومشاركة العواطف والأحاسيس العامة مع مأسا م التي سـببتها الأنظمـة السياسـية الطامحـة إلى 

  سحق كل القيم من أجل الوصول إلى الحكم والسلطة ، لذا حرص الأئمة 



٨٧ 

إلى أساليب النياحة حينما وجدوا أن أحاسيس الناس تشاركهم متى ما أظهـروا  ر الأطها
  . مصائبهم

طلب من الطرماح بن عدي أن يتقدم الركب الحسيني المفجـوع  فالإمام زين العابدين 
اسـتقبال الإمــام ، ممـا حـدى بالنــاس إلى الاجتمـاع و  عنـد دخولـه المدينـة ، وينعــى الحسـين 

وعائلتـــه بشـــكل يتناســـب وعظـــم المصـــاب ، بـــل وإدانـــة النظـــام كـــذلك ، فكانـــت محاولـــة  
ناجحــة للاحتجــاج علــى الســلطة بشــكل لم يبــق لاعتــذار أزلامهــا في الإقــدام علــى قتــل ســيد 

  . مجال الشهداء 
مبلغــا في كــل عــام للنياحــة عليــه  يخصــص وهكــذا كــان الإمــام محمــد بــن علــي البــاقر 

في مـــنى إمعانـــا في إظهـــار مظلـــوميتهم ، وإشـــارة إلى مـــا بلغـــه النظـــام مـــن تنكيـــل وتقتيـــل  
أوصــى بندبــه عشــر ســنين في مــنى ، وهــو  لأهــل هــذا البيــت العلــوي الطــاهر ، حــتى انــه 

مــن  أهــل هــذا البيــت موضــع اجتمــاع الحجــيج ؛ ليتســنى للمســلمين معرفــة مــاجرى علــى 
  . ظلم واضطهاد

يقـــيم مجــــالس النياحـــة علـــى جــــده  وهكـــذا كـــان الإمــــام جعفـــر بـــن محمــــد الصـــادق 
  . حينما ينشده السيّد الحميري ويأمر أهله بالجلوس الحسين 

 مراثـي الإمـام الحسـين كان يـأمر عيالـه بالاسـتماع إلى  والإمام علي بن موسى الرضا 
  . عندما ينشدها دعبل الخزاعي ، فيبكون ويأمرون شيعتهم بذلك 

، يتحــرون مواضــع الندبــة والبكــاء علــى فجــائعهم ،  هــذا هــو ديــدن الأئمــة الأطهــار 
كانــت   ســكينة بنــت الحســين » آمنــة«وليمعنــوا في بيــان مظلــوميتهم ، لــذا فــإن الســيدة 

  تستشعر هذا الإحساس ، وقد حرصت على إبراز ما تكنه 



٨٨ 

نفوسهم الطاهرة من أحزان وآلام ، وهي لا تزال تعايش مصائب الطف ، وقتل إخو ا وأبيها 
بشكل مروع ، وتسييرهم أسارى من بلد إلى بلـد ، وشـعور الحـزن والألم يتفـاقم وهـم لا يزالـون 

قريبـــة عهــــد بفجــــائع الطــــف ،  لــــذا فإ ــــا مهضـــومي الحــــق ، مــــدفوعين عـــن مقــــامهم ، 
والمناسـب أن تتحــرى مـا يخفــف مـن أحزا ــا ، ويعـزز مــن موقـف أهلهــا الميـامين ببيــان مـا جــرى 

  : عليهم ، والرواية التالية تؤكد هذا المنحى والاتجاه 
ــــو الفــــرج الاصــــفهاني  : إن ســــكينة بعثــــت إلى ابــــن ســــريج بمملــــوك لهــــا يقــــال لــــه : قــــال أب

فلــم يــزل يعلمــه مــدة طويلــة ، ثم تــوفي عمهــا أبوالقاســم . عبــدالملك ، وأمرتــه أن يعلمــه النياحــة
محمــد بــن الحنفيــة ، وكــان ابــن ســريج علــيلا بعلــة صــعبة ، فلــم يقــدر علــى النياحــة ، فقــال لهــا 

أو تحسـن ذاك؟ قـال : أنا أنوح لك نوحا أنسيك نوح ابـن سـريج ، فقالـت : عبدها عبدالملك 
  . )١( أمرته فكان في الغايةنعم ، ف: 

ســــكينة ، وجــــدنا أن » آمنــــة«هــــذه الروايــــة إذا مــــا قارناهــــا بخــــبر غنــــاء ابــــن ســــريج للســــيدة 
مصـــعب الـــزبيري قـــد افتعـــل الخـــبر ونســـجه علـــى منـــوال نياحـــة ابـــن ســـريج ، فاســـتبدل الـــزبيري 

  : مفردات هذه الرواية بوضع خبر الغناء هكذا 
  . ـ استبدال النياحة بالغناء ١
عبــدالملك ، : أن ســكينة بعثــت إلى ابــن ســريج بمملــوك لهــا يقــال لــه «ـــ اســتبدال عبــارة  ٢

  : بعبارة خبر أشعب كالآتي » وأمرته أن يعلمه النياحة
وقـــد دخـــل المدينـــة منـــذ حـــول ولم أسمـــع ! ويلـــك أن ابـــن ســـريج شـــاخص: قالـــت لأشـــعب 

  . غناءه
  ليع الخ» أشعب«ـ استبدال اسم عبدالملك وهو مملوكها باسم  ٣

 __________________  
  . ٢٥٠و  ١:  ٢٤٩الأغاني ) ١(



٨٩ 

المـــاجن ، مـــدعيا الخـــبر ملازمتـــه للســـيدة ســـكينة ؛ لمضـــاحكتها ومؤانســـتها علـــى غـــرار مـــا كـــان 
بولائـــه لآل الـــزبير ، وهـــو ابـــن » أشـــعب« يفعلـــه مـــع خلفـــاء بـــني أميـــة وآل الـــزبير ، فقـــد عـــرف

حميــدة ســيئة الســـمعة والصــيت ، فقــد كانـــت مــولاة لأسمـــاء بنــت أبي بكــر زوجـــة الــزبير ، ولهـــا 
وتحـرش بيـنهن ،  كانـت تـدخل بيـوت أزواج النـبي : تاريخها الأسود بما ذكر عنهـا بأ ـا 

  . )١( دعا عليها فماتت: بتعزيرها ، وقيل  فأمر النبي 
بعضـــهن إلى  كانـــت تنقـــل كـــلام أزواج النـــبي : وقـــال ابـــن حجـــر في لســـان الميـــزان 

  . )٢( فماتت بعض فتلقي بينهن الشر ، فدعا عليها رسول االله 
نقل عنه ملاحم العبث معهم مـا شـهدت هذا هو أشعب الذي تربى في بيوت الزبيريين ، و 

بـــه مطـــولات التـــاريخ ، فمـــتى أتـــيح لـــه أن يكـــون مـــع ســـكينة بنـــت الحســـين لا يفارقهـــا ، وهـــو 
وعـــدائهم  حليـــف عـــدو الهـــاشميين الألـــداء آل الـــزبير ، الـــذين عرفـــوا بمنافســـتهم لآل علـــي 

ة سـكينة ، وفي الوقـت نفسـه وبغضهم لهم ، وهو أمر لا يستقيم مع مـاذكر مـن مرافقتـه للسـيد
  ! فهو مولى لآل الزبير؟

ــــ كمـــا نقلـــه الخـــبر ـ يتعـــارض مـــع القـــيم » آمنـــة«علـــى أن مرافقـــة أشـــعب للســـيدة ســـكينة 
الإســلامية والأخلاقيـــة الــتي عـــرف  ــا آل علـــي ، مــن ورع وقداســـة وتقــوى تـــأبى معهــا مخالطـــة 

  . الرجال الأجانب والاجتماع  م ومؤانستهم
  ليا محاولات الوضع والتزوير على السيدة سكينة ، و ذا تنكشف ج

 __________________  
  . ٤:  ٢٧٥الإصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  . ١:  ٥٠٧لسان الميزان ) ٢(



٩٠ 

من محاولات انتقاص هذا البيت الطـاهر ، ودفـع مـا عـرف بـه  وما بذله أعداء آل البيت 
قها  ـم ، ونســج مغـامرات اللهــو علــى منـوال مــا عــرف أعـداؤهم مــن العبـث والخلاعــة ، وإلصــا

  . به أعداء أهل البيت وشانئيهم

  محاولات وضع وتزوير أُخر 
لم يكتــــف آل الــــزبير وأتبــــاعهم في اخــــتلاق القصــــص ووضــــعها ، بــــل أ ــــم حــــاولوا ابتــــداع 
أســــلوب آخــــر مــــن تزويــــر الحقــــائق ، حيــــث جعلــــوا بعــــض الأسمــــاء الصــــريحة المعروفــــة بالخلاعــــة 

بـــث وادعـــوا أ ـــا هـــي ســـكينة بنـــت الحســـين ، وهـــو أمـــر يثـــير الاســـتغراب حقـــا ، فالأسمـــاء والع
الحقيقيـــة لهـــذه الوقـــائع شخصـــيات أثبتهـــا المؤرخـــون في مواقـــع عـــدة والأشـــخاص معـــروفين ، في 
حين تأتي الروايات الزبيرية فتلصقها بالسيدة سكينة بنـت الحسـين ظلمـا وعـدوانا ، ونمـاذج مـن 

  : رتكبه الزبيريون تبينه الأخبار التالية هذا الخرق الذي ا
إمـض بنـا إلى عقيلـة حـتى : ـ روى ابـن عبـد ربـه الأندلسـي أن الأحـوص قـال يومـا لمعبـد  ١

نتحــدث إليهــا ونســمع مــن غنائهــا وغنــاء جواريهــا ، فمضــيا فألفيــا علــى با ــا معــاذا الأنصــاري 
نحــن علــى الأحــوص : ا قالــت وابــن صــياد ، فاســتأذنوا عليهــا فأذنــت لهــم إلا الأحــوص ، فإ ــ

  : غضاب ، فانصرف الأحوص وهو يلوم أصحابه على استبدادهم  ا وقال 
ــــــــــــــالزاد ــــــــــــــوم ب ــــــــــــــة عنــــــــــــــك الي   ضــــــــــــــنت عقيل

ـــــــرت حاجـــــــة الثـــــــاوي علـــــــى الغـــــــادي      )١( وآث

   
إن عقيلة هذه هي جاريـة أبي موسـى الأشـعري ، وذكـر : قال ابن عبد ربه في موضع آخر 

  . قصتها منفردة
 __________________  

  . ٧:  ٢٢العقد الفريد ) ١(



٩١ 

إلا أن الإصـــفهاني لســـذاجته نســـب عقيلـــة هـــذه إلى أ ـــا مـــن ولـــد عقيـــل بـــن أبي طالـــب ، 
وللأحــوص مــع عقيلــة هــذه أخبــار قــد ذكــرت في مواضــع أخــر ، وعقيلــة امــرأة مــن ولــد : فقــال 

  . )١( عقيل بن أبي طالب
قيل لم تكف آل الـزبير ، حـتى أمعنـوا في التحريـف وأكذوبة الإصفهاني على أ ا من ولد ع
  . فجعلوا عقيلة هذه هي سكينة بنت الحسين 

وقـد ذكـر الـزبير ، عـن ابـن بنـت الماجشـون ، عـن خالـه : قال الإصفهاني في نفـس الموضـع 
  . )٢( أن عقيلة هذه هي سكينة بنت الحسين كنى عنها بعقيلة

يــر الحقــائق ، وا ــام الســيدة ســكينة بــأمور تتنــافى وأبســط القــيم هكــذا أمعــن الزبيريــون في تزو 
الإســـلامية ، ووسموهــــا بــــأقبح الصـــفات مــــن البــــذخ واللهــــو والعبـــث ، ولم يكتفــــوا حــــتى قرنوهــــا 

كان قليـل المـروءة والـدين ، هجـاء للنـاس ، مأبونـا : بالأحوص الذي قال عنه الإصفهاني بأنه 
  . )٣( فيما يروى عنه

كانــت ســعدى بنــت عبــدالرحمن بــن عــوف جالســة في : فــرج الاصــفهاني ـ قــال أبــو ال ٢
إذا فرغـــت مـــن : المســـجد الحـــرام ، فـــرأت عمـــر بـــن أبي ربيعـــة يطـــوف بالبيـــت ، فأرســـلت إليـــه 

لا أراك يــابن ربيعــة إلا ســادرا في حــرم االله ، أمــا تخــاف االله؟ : فأتاهــا ، فقالــت . طوافــك فأتنــا
هذه ، دعي عنك هذا من القول ، أمـا سمعـت ماقلـت أي : قال ! ويحك إلى متى هذا السفه؟

  : لا ، فما قلت؟ فأنشدها قوله : فيك؟ قالت 
ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــعيدة والـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف   قال

  منهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــدين والجلبـــــــــــــــــــــاب   

   
 __________________  

  . ٤:  ٢٥٨الأغاني ) ١(
  . المصدر السابق) ٢(
  . ٢٣١: المصدر السابق ) ٣(



٩٢ 

  . )١( إلى آخر الأبيات
ما ذكـره الإصـفهاني مـن الخـبر وقصـة الأبيـات ، إلا أن المحـرفين لم يـرقهم ذلـك فحرفـوه  هذا

ترف الإصــفهاني  ــذه » ســعيدة«بــدل » ســكينة« ، وجعلــوه علــى ألســنة المغنــين بلفــظ وقــد اعــ
  : المشكلة فقال 

  : وهذا الشعر تغني فيه 
  .... والدموع ذوارف » سكينة« قالت

  : وفي موضع 
  .... لفرات وبرده ما ماء ا» أسعيد«
  . أي الخبر المتقدم. )٢( ، وإنما غيره المغنون ، ولفظ عمر ما ذكر فيه في الخبر» أسُكين«
  :  ـ روى أبو علي القالي في أماليه قول عمر بن أبي ربيعة هكذا ٣

  جـــــــــــددي الوصـــــــــــل يــــــــــــا قريـــــــــــب وجــــــــــــودي

ــــــــــــــــــــــــــــد ألمــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــه ق   )٣( لمحــــــــــــــــــــــــــــب فراق

   
  . أي ترخيم سكينة» سكين« بلفظ» قريب« فأبدلوا لفظة

إن عائشة بنت طلحة تزوجها مصعب بن الـزبير فأعطاهـا : ـ روى ابن قتيبة في المعارف  ٤
  :  ] عبداالله بن الزبير[ ألف ألف درهم ، فقال أنس بن زنيم الديلي لأخيه 

  أبلـــــــــــــــــــــــــغ أمـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين رســـــــــــــــــــــــــالة

  مــــــــــــــن ناصــــــــــــــح لــــــــــــــك لا يريــــــــــــــد خــــــــــــــداعا   

   
  بضـــــــــــــــع الفتـــــــــــــــاة بـــــــــــــــألف ألـــــــــــــــف كامـــــــــــــــل

ـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــادات الجيـــــــــــــــــوش جياعـــــــــــــــــا      وتبي

   
 __________________  

  . ٧٤و  ٥٢ـ  ٤٩: وقد مر الحديث حول القصة والأبيات ، فراجع صفحة . ١٦:  ١٢الأغاني ) ١(
  . ١٦٢: المصدر السابق ) ٢(
  . ٢:  ٣٠٥أمالي أبو علي القالي ) ٣(

    



٩٣ 

  لــــــــــــــــــــو لأبي حفــــــــــــــــــــص أقــــــــــــــــــــول مقــــــــــــــــــــالتي

  )١( وأقــــــــــــــص شــــــــــــــأن حــــــــــــــديثهم لا رتاعــــــــــــــا   

   
  :  إلا أن الإصفهاني رواها عن مصعب ، عن محمد بن يحيى هكذا

ب عبــداالله بــن همــام علــى يــد أبي الســلاس  ولمــا تــزوج مصــعب ســكينة علــى ألــف ألــف ، كتــ
  : إلى عبداالله بن الزبير 

  أبلـــــــــــــــــــــــــغ أمـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين رســـــــــــــــــــــــــالة

  مــــــــــــــن ناصــــــــــــــح لــــــــــــــك لا يريــــــــــــــد خــــــــــــــداعا   

   
  بضـــــــــــــــع الفتـــــــــــــــاة بـــــــــــــــألف ألـــــــــــــــف كامـــــــــــــــل

ـــــــــــــــــوش جياعـــــــــــــــــاوتبيـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــادات       الجي

   
  لــــــــــــــــــــو لأبي حفــــــــــــــــــــص أقــــــــــــــــــــول مقــــــــــــــــــــالتي

  )٢( وأقــــــــــــــص شــــــــــــــأن حــــــــــــــديثهم لا رتاعــــــــــــــا   

   
هـــذا هـــو دأب الوضـــاع ، يقلبـــون الحقـــائق ، ويحرفـــون الكلـــم ، طعنـــا مـــنهم في مخـــالفيهم أو 
مخالفي أسيادهم ، ويجهدون في دفع كل قبيح عـنهم ، ليوصـمون بـه مخـالفيهم ، كمـا فعـل مـن 

إطفـاء نـوره ، ويـأبي االله  السلام ، ظنا منـه علي عليهفي الطعن على  قبل معاوية بن أبي سفيان
  . إلا أن يتم نوره

 __________________  
  . ٢٣٣: المعارف لابن قتيبة ) ١(
  . ١٦:  ١٦٤الأغاني ) ٢(



٩٤ 



٩٥ 

  الأكذوبة الثانية
  سكينة وحديث الأزواج

  : هناك عدة قوائم دبجت في تعداد أزواج سكينة 

  أبي الفرج الاصفهاني قائمة : الأولى 
: حــــدثني عمــــي مصــــعب ، قــــال : حــــدث الــــزبير بــــن بكــــار قــــال : روى الإصـــفهاني قــــال 

عدة أزواج ، أولهم عبداالله ابـن الحسـن بـن علـي وهـو ابـن  تزوجت سكينة بنت الحسين 
ن عمهــا وأبــو عــذر ا ، ومصــعب بــن الــزبير ، وعبــداالله بــن عثمــان الحزامــي ، وزيــد بــن عمــرو بــ

عثمان ، والأصـبغ بـن عبـدالعزيز ولم يـدخل  ـا ، وإبـراهيم بـن عبـدالرحمن بـن عـوف ولم يـدخل 
  . )١(  ا

علــى أن الإصــفهاني روى أن الــذي تــزوج ســكينة هــو عمــرو بــن حكــيم بــن حــزام وهــو عــم 
والد عبداالله بن عثمان بن عبداالله بن حكيم بـن حـزام كمـا أورد ذلـك ابـن سـعد وابـن خلكـان 

لجـــوزي في قـــوائمهم ممـــا يعـــني اضـــطراب خـــبر زواجهـــا مـــن عبـــداالله بـــن عثمـــان بـــن وســـبط ابـــن ا
  عبداالله ، فمرة يتزوجها 

 __________________  
  . ١٦:  ١٥٨الأغاني ) ١(



٩٦ 

  !       عبداالله بن عمرو ومرة يتزوجها عم أبيه ، فما الذي يعنيه هذا الاضطراب؟
د بــن اســحاق ، عــن أبيــه ، عــن الهيــثم حــدثنا حمــا: عــن أبي الأزهــر قــال : قــال الاصــفهاني 

إن سكينة كانـت عنـد عمـرو بـن حكـيم بـن حـزام ، : بن عدي ، عن صالح بن حسان وغيره 
ثم تزوجهـــا زيـــد بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن عفـــان ، ثم تزوجهـــا مصـــعب بـــن الـــزبير ، فلمـــا قتـــل 

وسـيأتي البحـث فيهـا  )١( إلى آخـر الروايـة... مصعب خطبها إبراهيم بن عبدالرحمن ابن عـوف 
  .لاحقا

  قائمة ابن سعد : الثانية 
تزوجهــا مصــعب بــن الــزبير بــن العــوام ، ابتكرهــا فولــدت لــه فاطمــة ، ثم قتــل عنهــا ، : قــال 

فولــدت لــه ... فخلــف عليهــا عبــداالله بــن عثمــان بــن عبــداالله بــن حكــيم بــن حــزام بــن خويلــد 
ك عنها ، فخلـف عليهـا زيـد بـن عمـرو قرين ـ وحكيما وربيحة ، فهل: عثمان ـ الذي يقال له 

بـن عثمــان بــن عفــان فهلــك عنهــا ، فخلــف عليهــا إبــراهيم بــن عبــدالرحمن بــن عــوف الزهــري ،  
كانت ولتـه نفسـها فتزوجهـا فأقامـت معـه ثلاثـة أشـهر ، فكتـب هشـام بـن عبـدالملك إلى واليـه 

زيـد بـن عمـرو ابـن هلـك عنهـا : بالمدينة أن فرق بينهما ففرق بينهما ، وقال بعض أهـل العلـم 
  .)٢( عثمان ، وتزوجها الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان

  قائمة ابن خلكان : الثالثة 
تزوجها مصعب بن الزبير فهلك عنها ، ثم تزوجها عبداالله بن عثمان بن عبداالله بـن : قال 

  حكيم بن حزام فولدت له قرينا ، ثم تزوجها الأصبغ بن 
 __________________  

  . ١٦:  ١٦١ الأغاني) ١(
بي  ٨:  ٤٧٥الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ) ٢( ، ورويـــن عـــن  في قســـم النســـاء اللـــواتي لم يـــروين عـــن النـــ

  . أزواجه وغيرهن



٩٧ 

عبــدالعزيز بــن مــروان وفارقهــا قبــل الــدخول ، ثم تزوجهــا زيــد بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان ، 
  .)١( علفأمره سليمان بن عبدالملك بطلاقها فف

  قائمة سبط ابن الجوزي : الرابعة 
وأمــا ســكينة فتزوجهــا مصــعب بــن الــزبير فهلــك عنهــا ، فتزوجهــا عبــداالله بــن عثمــان : قــال 

والظــاهر أنــه قــرين  [ قريــر : بــن عبــداالله بــن حكــيم بــن حــزام فولــدت لــه عثمــان الــذي يقــال لــه 
خــو عمــر بــن عبــدالعزيز ، ثم ، ثم تزوجهــا الأصــبغ بــن عبــدالعزيز بــن مــروان أ] كمــا عليــه غــيره 

  .... فارقها قبل الدخول  ا ، وماتت في أيام هشام بن عبدالملك 
  : قال سبط ابن الجوزي 

وأول من تزوجها مصعب بـن الـزبير قهـرا ، وهـو الـذي ابتكرهـا ثم قتـل عنهـا وقـد ولـدت لـه 
  . )٢( فاطمة

ســكينة بنــت » آمنــة«هــذه قــوائم أربــع اخترناهــا لبيــان مواضــع الاخــتلاف في تعــداد أزواج 
، ومصــــدر هــــذه القــــوائم أكثرهــــا زبيريــــة يرويهــــا الــــزبير بــــن بكــــار ، عــــن عمــــه  الحســــين 

مصـــعب الـــزبيري وقـــد عرفـــت حالهمـــا ، فـــلا حاجـــة إلى أن نعيـــد مـــا ذكـــره علمـــاء الرجـــال مـــن 
نحرافهمـا عـن علـي  وعـن آلـه ـ صـلوات االله علـيهم ـ لـذا فهـي سـاقطة عـن ضـعفهما وكـذ ما وا

الاعتبــار ســندا ، كو ــا بــين مرســلة وبــين ضــعيفة برجالهــا ، إلا أن ذلــك لا يمنعنــا مــن مناقشــتها 
وبيـــان متناقضـــا ا ، حـــتى لا يخفـــى علـــى ذوي الأبصـــار محـــاولات الوضـــع المتعمـــد علـــى هـــذه 

  لزبير عمدوا إلى الانتقاص من الشخصية الطاهرة ، وكيف أن آل ا
 __________________  

  . ٢٦٨رقم ٢:  ٣٩٤وفيات الأعيان ) ١(
  . ٢٤٩: تذكرة الخواص سبط ابن الجوزي ) ٢(
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، ووصـموا كـل شـائنة فـيهم وألصـقوها بأهـل هـذا البيـت الطـاهر؟  منافسيهم أهـل البيـت 
ت طلحة تعـدد الأزواج ، وكـان أولهـم ومن ذلك حديث الأزواج ، حيث اشتهر عن عائشة بن

، وأبعـدوها عـن  سكينة بنت الحسـين » آمنة«مصعب ، فألصقوا هذه الحادثة بالسيدة 
  . أشخاصهم ، وسيأتي تفصيل ذلك قريبا إن شاء االله

  القائمة الموحدة 
هـــذه  ويمكننـــا الآن أن نوحـــد هـــذه القـــوائم ليتســـنى لنـــا مناقشـــة الجميـــع مـــن خـــلال مناقشـــة

القائمة الموحدة ، وغرضنا من ذكر عدة قوائم ليتضح للقارئ الكريم اضطراب الرواة وتضـار م 
ــتي تقتضــيها مصــالح سياســية مقيتــة ، أهمهــا  إلغــاء الخــلاف : في افتعــال مثــل هــذه الحادثــة ، وال

وبــــين هــــذه ا موعــــات السياســــية ؛ وإعطائهــــا مســــحة مــــن  الفكــــري بــــين أهــــل البيــــت 
، وتقـدمهم  لشرعية ؛ وإلغاء ما يمكـن أن يقـال عـن هـؤلاء مـن تجـاوزه علـى أهـل البيـت ا

تماما كما وضعت قصة زواج عمر بـن الخطـاب مـن أم كلثـوم ، وقـد . عليهم وغصب حقوقهم
علـــى أن هـــذه القـــوائم مـــن الأزواج تتســـم . )١(»كشـــف البصـــر« أبطلنـــا هـــذه الشـــبهة في كتابنـــا

ياســـية ، فـــالأزواج المـــذكورين هـــم بـــين زبيريـــين إلى أمـــويين إلى مـــروانيين ، وهـــذا بتشـــكيلا ا الس
دليــل وحــده يكفــي لإثبــات أن القــوائم الموضــوعة رتبــت علــى أســاس منحــى سياســي خــاص ، 

،  يـــراد منـــه إلغـــاء الخــــلاف الفكـــري بـــين هـــذه التوجهــــات السياســـية وبـــين أهـــل البيــــت 
  . بين المدرستين والشطب على مبتنيات الخلاف
 __________________  

ــع علــى ) ١( كشــف البصــر عــن زواج أم كلثــوم مــن عمــر للمؤلــف ، يســتعرض روايــات الفــريقين وعــدم دلالــة الجمي
  . واقعة الزواج ، فراجع
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  : وسيكون ترتيب هذه القائمة الموحدة هكذا 
ب روايــة الإصــفهاني وابــن ســعد وابــن خلكــان و  ١ ســبط ابــن ـ مصــعب بــن الــزبير ، حســ
  . الجوزي
ـ عبــداالله بــن عثمــان بــن عبــداالله بــن حكــيم بــن حــزام ، حســب روايــة الإصــفهاني وابــن  ٢

  . سعد وابن خلكان وابن الجوزي
ـ الأصـــبغ بــن عبـــدالعزيز بـــن مــروان ، كمـــا في روايـــة ابـــن ســعد ، أمـــا الإصـــفهاني وابـــن  ٣

  . لم يدخل  ا: خلكان وسبط ابن الجوزي فقالوا 
رو بن عثمان بن عفان ، فهو برواية الإصـفهاني وابـن سـعد وابـن خلكـان ، ـ زيد بن عم ٤

  . أما سبط ابن الجوزي فلم يذكره
ـ إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ، لم يـذكره غـير الإصـفهاني وابـن سـعد ، واتفقـا أنـه لم  ٥

  . يدخل  ا ، ولم يذكره ابن خلكان وسبط ابن الجوزي
  . لي ، فهو حسب رواية الإصفهاني فقطـ أما عبداالله بن الحسن بن ع ٦

وبـذلك فقـد اشـتملت القائمــة الموحـدة علـى مصــعب بـن الـزبير وعبــداالله ابـن عثمـان ، وهمــا 
وســـيتم مناقشـــة هـــذين الاسمـــين بشـــيء مـــن التفصـــيل ؛ . الاسمـــان المشـــتركان في القـــوائم الأربـــع

ثم نــأتي علــى بقيــة الأسمــاء ، كــل بمــا يقتضــيه . ليمكننــا تحديــد الواقــع مــن أحاديــث الــزواج هــذه
  . البحث

  مصعب بن الزبير : أولا 
سـكينة بنـت الحسـين » آمنـة«ليتسنى لنا صحة دعاوى زواج مصعب بن الزبير مـن السـيدة 

، علينـــا أن نلقـــي نظـــرة ســـريعة علـــى الخـــط الـــزبيري منـــذ نشـــوئه ، للحصـــول علـــى رؤيـــة  
لـزبيريين وهل بالإمكـان سـيتم ثمـة تقـارب بـين ا. واقعية عن توجهات هذا البيت الزبيري وأتباعه

  المعروفين 
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  بتوجها م غير العلوية وبين الهاشميين؟ 
ــــات الموضــــوعة مــــن قبــــل رواة زواج الســــيدة  ســــؤال ســــيخرجنا مــــن منعطفــــات مــــآزق الرواي

  .سكينة بنت الحسين » آمنة«

  من هم آل الزبير؟ 
يعد الزبير بن العوام مؤسس الخـط الـزبيري ـ إذا صـح التعبـير ـ فهـو الـذي سـن توجهـات آلـه 

  . ، وألقى لهم آراءه في علاقاته على المستوى الديني ، وطموحاته على المستوى السياسي
ــي  كــان الــزبير بــن العــوام حليفــا لعلــي  يــوم الســقيفة ، وكــان مــن الــذين انظمــوا إلى عل

فهـو لـن يغمـد سـيفه . ، وممن أبوا بيعة أبي بكر ، بـل كـان مـن المعترضـين الأشـداء عليهـا 
 أحقية علـي  ما لم تستقر البعية لعلي بن أبي طالب ، بعد ما سمع من رسول االله 

قــف الــزبير المتصــلب في يصــور لنــا مو » الإمامــة والسياســة«في الخلافــة ، لــذا فــإن ابــن قتيبــة في 
  : في البيعة قائلا  رفض البيعة لأبي بكر ، وإصراره على أحقية علي 

وأما علي والعباس بن عبدالمطلب ومن معهما من بني هاشم فانصـرفوا إلى رحـالهم وعمهـم 
الزبير بن العوام ، فذهب إليهم عمر في عصابة فيهم أسيد بن حضـير وسـلمة بـن أسـلم فقـالوا 

علــــيكم : فخــــرج الــــزبير بــــن العــــوام بالســــيف ، فقــــال عمــــر . انطلقـــوا فبــــايعوا أبــــابكر ، فــــأبوا: 
ب عليــه ســلمة بــن أســلم فأخــذ الســيف مــن يــده فضــرب بــه الجــدار   ...بالرجــل فخــذوه ، فوثــ

)١( .  
أتى عمر بـن الخطـاب منـزل علـي وفيـه طلحـة والـزبير ورجـال مـن المهـاجرين : وقال الطبري 

  حرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة ، واالله لأ: فقال 
 __________________  

  . ١:  ١٥الإمامة والسياسة) ١(
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  . )١( فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه
  . هذه الصورة تعطينا تصورا عن موقف الزبير إبان بيعة الشيخين

رفض لنظــــام الشـــــيخين ، إلا أن ذلـــــك لا يكـــــون ويبقــــى الـــــزبير معارضـــــا ملتزمــــا جانـــــب الـــــ
ــث لم توقفنــا النصــوص التاريخيــة علــى مواقــف  بالضــرورة موقفــا مناصــرا للإمــام علــي  ، حي

النصــرة للإمــام بقــدر مــا كــان معارضــا معانــدا ، لا يــرى أهليــة لشــيخي تــيم وعــدي أن يتقــدما 
، فضـلا عـن  وسلم وآله عليه االله صلىعلى ابن صفية الذي عـرف بأنـه ابـن عمـة رسـول االله 

هذا ولم يكن للزبير إبان عهد الشيخين أية ميزات اجتماعية ، فضلا عـن ! مواصفات الخلافة؟
  . إلغاء دوره السياسي كذلك

لــذا فــإن عهــد عثمــان بــن عفــان يعــد متنفســا لتوجهــات الــزبير الاجتماعيــة ، فبــنى القصــور 
في أيـام عثمـان اقتـنى جماعـة مـن الصـحابة الضـياع و : واقتنى الأموال كما ذكـر المسـعودي فقـال 

وبلــغ مـال الــزبير بعــد وفاتــه ... والـدور مــنهم الــزبير بـن العــوام ، بــنى داره بالبصــرة وهـي المعروفــة 
  . )٢( ...خمسين ألف دينار ، وخلف الزبير ألف فرس وألف عبد وأمة 

لاجتمـــاعي باقتنائـــه أي ســـيجد الـــزبير حينئـــذ متنفســـا يســـتطيع مـــن خلالـــه أن يمـــارس دوره ا
الأمــوال والقصــور ، إلا أنــه يبقــى محبوســا سياســيا ، أي لا يــزال ملغــى الــدور السياســي الــذي 
يطمـــح أن يصــــل إليــــه الــــزبير بعــــد إشــــباعه ماليــــا ، وســــيكون دوره الاجتمــــاعي منقوصــــا مــــا لم 

  يكمله بحضوره السياسي في 
 __________________  

  . ٢:  ٤٤٣تاريخ الطبري ) ١(
  . ٢:  ٣٥٠وج الذهب مر ) ٢(



١٠٢ 

الأحداث العامة ، ولم يجد الزبير أفضل من فرصة يوم الدار ، يوم محاصرة عثمـان تأليـب الثـوار 
عليــــــه ، منضــــــما بــــــذلك إلى الحركــــــة الثوريــــــة الــــــتي قــــــررت إيقــــــاف انتهاكــــــات عثمــــــان الدينيــــــة 

طيه فرصــــة والاجتماعيــــة وحــــتى السياســــية ، فــــرأى الــــزبير أن منــــاورة الانضــــمام إلى الثــــوار ســــتع
وكان حليفه طلحـة كـذلك ، وكـان . سياسية ناجحة ، يستغلها من أجل تثبيت موطئ قدم له

اللهـم اكفـني طلحـة بـن عبيـداالله فإنـه حمـل علـي  : طلحة شديدا على عثمان حتى قـال عثمـان 
  . )١( ...هؤلاء وألبهم ، واالله إني لأرجو أن يكون منها صفرا ، وأن يسفك دمه 

   في تحريض المسلمين على قتل عثمان كتاب طلحة والزبير
بل كان الزبير يعمل على قتل عثمان ، ولعل في ذلك أمنيته في انحياز الأمر إليـه ، وهـو مـا  
كشــفه الأشــتر حــين قــرأ كتابــه وكتــاب طلحــة في التحــريض علــى قتــل عثمــان ، قــال ابــن قتيبــة 

رضــا عــن قتــل عثمــان ، وبعثــوا إن الأشــتر قــال لطلحــة والــزبير بعــدما تظــاهرا بعــدم ال: الـدينوري 
تر في الكــف عــن محاصــرته قــال  تبعثــون إلينــا وجاءنــا رســولكم بكتــابكم وهــاهو ذا ، : إلى الأشــ

بسـم االله الـرحمن الـرحيم ، مـن المهـاجرين الأولـين وبقيـة الشـورى ، إلى مـن «: فأخرج كتابا فيـه 
ا خلافــة رســول االله قبــل أن أن تعــالوا إلينــا وتــداركو : بمصــر مــن الصــحابة والتــابعين ، أمــا بعــد 

يسلبها أهلها ، فإن كتـاب االله قـد بـدل ، وسـنة رسـول االله قـد غـيرت ، وأحكـام الخليفتـين قـد 
فننشد االله من قرأ كتابنا من بقية أصـحاب رسـول االله والتـابعين بإحسـان إلا أقبـل إلينـا . بدلت

واليــوم الآخــر ، وأقيمــوا الحــق  ، وأخــذ الحــق لنــا وأعطانــاه ، فــأقبلوا إلينــا إن كنــتم تؤمنــون بــاالله
  غلبنا على حقنا . على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم ، وفارقكم عليه الخلفاء

 __________________  
  . ٣:  ٤١١تاريخ الطبري ) ١(



١٠٣ 

واســتولي علــى فيئنــا ، وحيــل بيننــا وبــين أمرنــا ، وكانــت الخلافــة بعــد نبينــا خلافــة نبــوة ورحمــة ، 
ب علــى شــيء أكلــهوهــي اليــوم  ــ ألــيس هــذا كتــابكم إلينــا؟ فبكــى . »ملــك عضــوض ، مــن غل

  . )١( ...لما حضرنا أقبلتم تعصرون أعينكم ، واالله لا نفارقه حتى نقتله : طلحة ، فقال الأشتر 
ث النــاس علــى قتــل عثمــان ، بــل خــاذلا لــه مؤلبــا عليــه ، خارجــا عــن  فكــان الــزبير ممــن يحــ

  . لب بنصرتهالمدينة حتى لا يشهد قتله ويطا
أي أيــام  )٢( ...إن الـزبير خـرج مـن المدينـة قبـل أن يقتـل عثمـان : قـال ابـن الأثـير في كاملـه 

  . حصاره في الدار
 وهكذا حصل الزبير على مكسبه السياسي بعد قتل عثمان ، وتحـول الأمـر إلى علـي 

ظنــا منــه أن الفــرص السياســية قــد ســنحت لــه بعــد أن قــاد معارضــته السياســية ضــد نظــام نقــم 
  . عليه المسلمون ، وحسب أن سيكون له موطئ قدم في العهد الجديد حينئذ

إنه قد نالتنا بعد رسول االله جفوة : وأتى عليا طلحة والزبير فقالا : قال اليعقوبي في تاريخه 
  . )٣( أنتما شريكاي في القوة والاستقامة وعوناي على العجز والأود: فأشركنا في أمرك ، فقال 
لم يشــركهما في الأمــر ، فســارا إلى البصــرة يطالبــان بــدم عثمــان  ومعــنى ذلــك أن عليــا 

ومعهما عائشة وهم من خلال ذلك يطمحـون للوصـول إلى مـآر م السياسـية ، فكانـت وقعـة 
ــتي ذهــب ضــحيتها آلاف ا لمســلمين ولقــي طلحــة والــزبير حتفهمــا في مغــامرة سياســية الجمــل ال

  فاشلة ، ولعبة لم 
 __________________  

  . ١:  ٣٤الامامة والسياسية ) ١(
  . ٣:  ٨٧الكامل في التاريخ ) ٢(
  . ٢:  ٧٧تاريخ اليعقوبي ) ٣(



١٠٤ 

  .ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. فقتلا على يد من خرجا معهم. يحكما أمرها بعد

  تقليدية عداء ومنافسات سياسية محمومة ... ل الزبير آ
وضعت الحرب أوزارها بعد هزيمة حلفاء الجمـل عائشـة وطلحـة والـزبير ، إلا أن العـداء لآل 
ــــه بعــــد ، والمنافســــات السياســــية لم تحــــط رحالهــــا ، ورواد مدرســــة الجمــــل قــــد بــــدأ  ــــي لم ينت عل

داث ، ويتحــين الفــرص ، ولم يكــن في همــه نشــاطهم تــوا ، فهــذا عبــداالله بــن الــزبير يــتربص الأحــ
ب الــتي ســتتركها أحــداث مــا بعــد يزيــد فبنــو مــروان احتلبــوا . إلا الحصــول علــى مبــادرات المناصــ

تقلبـــات ماتركتـــه خطبـــة معاويـــة بـــن يزيـــد ، الـــذي أعلـــن عـــن عـــدم أهليتـــه للخلافـــة مـــع وجـــود 
ث اختــار لــه بنــو ، ف الشــرعية الإلهيــة المتمثلــة بالإمــام زيــن العابــدين  تركهــا منصــرفا إلى حيــ

ويتسـابق علـى . أبيه من الموت قبل أن تكـون تلـك سـُنّة يشـيع أمرهـا فيخـرج الملـك مـن أيـديهم
الخلافــة مــن لا خــلاق لــه فيهــا مــن بــني مــروان وآل الــزبير ، فيغلــب بنــون مــروان علــى آل الــزبير 

  . أمرهمالذين حصلوا على مكة مقرا له ومكنوا عبداالله بن الزبير من 
  . عرف آل الزبير بعدائهم لبني هاشم ، وقد مثل ذلك بأبشع صوره عبداالله بن الزبير

وتحامـــل عبـــد االله بـــن الـــزبير علـــى بـــني هاشـــم تحـــاملا شـــديدا ، وأظهـــر لهـــم : قـــال اليعقـــوبي 
ــغ ذلــك منــه أن تــرك الصــلاة علــى محمــد في خطبتــه ، فقيــل لــه  لم : العــداوة والبغضــاء حــتى بل

إن لــه أهُيــل ســوء يشــرئبون لــذكره ، ويرفعــون رؤوســهم إذا : علــى النــبي؟ فقــال تركــت الصــلاة 
وأخـذ ابـن الـزبير محمـد بـن الحنفيـة وعبـداالله بـن عبـاس وأربعـة وعشـرين رجـلا  مـن بـني . سمعوا بـه
  هاشم 



١٠٥ 

ليبــايعوا لــه فــامتنعوا ، فحبســهم في حجــرة زمــزم ، وحلــف بــاالله الــذي لا إلــه إلا هــو ليبــايعن أو 
  . )١( ...بالنار  ليحرقنهم

حـتى إنـه كـان ينـال  حدث المسعودي أن عبـداالله بـن الـزبير تجـاوز في عدائـه لآل علـي 
  . )٢(خطب ابن الزبير فنال من علي : في خطبه ، قال  من علي 

على أن عبداالله بن الزبير يفضـح دخيلتـه في عدائـه لبـني هاشـم في محاورتـه مـع ابـن عبـاس ، 
ذكر المسعودي عن سعيد بن جبير أن عبداالله ابن عباس دخل على ابـن الـزبير ، فقـال لـه  فقد

نعــــــم ، سمعـــــت رســــــول االله : أنــــــت الـــــذي تــــــؤنبني وتبخلـــــني؟ قـــــال ابــــــن عبـــــاس : ابـــــن الـــــزبير 
إني لأكــتم بغضـكم أهــل : لــيس المسـلم يشــبع ويجـوع جــاره ، فقـال ابــن الـزبير : يقـول  
  . )٣( ...لبيت منذ أربعين سنة هذا ا

فضلا عما كان يتظاهر به من الزهد والعبادة دجلا ومراء في كسـب قلـوب النـاس والحـرص 
وأظهــر ابــن الــزبير الزهــد في الــدنيا والعبــادة مــع الحــرص علــى : قــال المســعودي ... علــى الملــك 

ا العائـــذ بالبيـــت إنمـــا بطـــني شـــبر فمـــا عســـى أن يســـع ذلـــك مـــن الـــدنيا ، وأنـــ: الخلافـــة ، وقـــال 
  . )٤( ...والمستجير بالرب ، وكثرت أذيته لبني هاشم مع شحه بالدنيا على سائر الناس 

 __________________  
  . ٢:  ١٧٨تاريخ اليعقوبي ) ١(
  . ٣:  ٨٩مروج الذهب ) ٢(
ابـن عبـاس ، وأنـت جـد علـيم بـالخير الصـحيح عـن جـابر بـن عبـداالله الأنصـاري ، وأبي ذر ، و . المصدر السـابق) ٣(

ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم االله ورسوله ، والتخلـف عـن الصـلوات ، والـبغض لعلـي بـن : أ م كانوا يقولون 
 ١١٨أخرجه الطبراني في المعجم الكبير . »بغض بني هاشم والأنصار كفر«: قال  بل ، أنه . أبي طالب

  .باب في الصحاح والمسانيد المعتمدة كثيرة ، فراجعها في مظا اوأحاديث ال. ١١٣١٢، ح  ١١: 
  .٨٧: المصدر السابق ) ٤(



١٠٦ 

هـــذا حـــال آل الـــزبير ، وهـــذه ســـيرة شـــيخهم عبـــداالله ، فمـــا ظنـــك بغـــيره؟ ومـــاذا عســـى أن 
  !يكون مصعب بن الزبير في عدائه لبني هاشم ومخالفته لهم؟

   مصعب بن الزبير يؤوي قتلة الحسين 
، فهـو  مثل مصعب بـن الـزبير نموذجـا سـيئا  في الانتهاكـات المرتكبـة بحـق أهـل البيـت 

إليـه  لم يكتف بملاحقة شـيعتهم فحسـب ، بـل بلـغ مـن عدائـه انضـمام قتلـة أهـل البيـت 
  . ؛ ليشكلوا قادة جيشه ، ورؤوس أنصاره

وأهــل بيتـــه ،  ومصــادر التــاريخ تحــدثنا أن مصـــعب بــن الــزبير اســتقطب قتلـــة الحســين 
وجعلهم قادة جيشه ؛ لإحباط محاولات المختار بن أبي عبيد الثقفي ، الـذي تصـدى لملاحقـة 

  .قتلة الحسين وأهل بيته 
ق الغـلام بشـمر ، وكـان فإن المختار لما بعث غلاما له في طلـب شمـر بـن ذي الجوشـن ، لحـ

قد خرج من الكوفة في جمع من أصحابه ، ثم كان ما كان من قتل شمر غلام المختار ، ونزولـه 
للأمـير : قرية الكلتانية ، ومنها بعث بكتاب إلى مصـعب بـن الـزبير يعلمـه الالتحـاق بـه عنوانـه 

  . المصعب بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن
ـــزبير ، إذا عثـــر علـــى الكتـــاب ، وعـــرف لكـــن إرادة االله لم تمهـــل الل عـــين بالالتحـــاق بـــابن ال

  .)١( مكان شمر فحوصر ، وجرت معركة قتل فيها شمر
وكان سراقة بن مرداس البارقي قد اسره المختار ، فلما أحس القتل ، عمـل حيلـة للنجـاة ، 

ا قـط أشـد ما كنت في أيمـاني هـذه حلفـت لهـم ـ يعـني المختـار وأصـحابه ـ  ـ: فنجا  ا ، وقال 
اجتهــادا ولا مبالغــة في الكــذب مــني في أيمــاني هــذه الــتي حلفــت لهــم  ــا أني قــد رأيــت الملائكــة 

  فخلوا سبيله ، . تقاتل معهم
 __________________  

  . ٦:  ٥٢تاريخ الطبري ) ١(



١٠٧ 

  . )١( فهرب ، فلحق بعبد الرحمن بن مخنف عند المصعب بن الزبير بالبصرة
ـ أي المختـار ـ عـن مـرة بـن منقـذ بـن عبـد القـيس قاتـل علـي بـن  وبحـث: وقال ابن خلدون 

وطلب سنان بن أنس الـذي كـان ... الحسين ، فدافع عن نفسه ، ونجا إلى مصعب بن الزبير 
وأرســل في طلــب محمــد بــن الأشــعث وهــو في قريتــه ... يــدعي قتــل الحســين ، فلحــق بالبصــرة 

وطلـب آخـرين كـذلك مـن المتهمـين . ارهعند القادسية ، فهـرب إلى مصـعب ، وهـدم المختـار د
  . )٢( بأمر الحسين ، فلحقوا بمصعب ، وهدم دورهم

عبداالله ابن عـروة الخثعمـي : ـ رجلا من خثعم يقال له  وطلب ـ يعني المختار: قال الطبري 
  .)٣( رميت فيهم باثني عشر سهما ضيعة ـ ففاته ولحق بمصعب ، فهدم داره: ـ كان يقول 

  تركة العداء الزبيري لآل علي وشيعته .. مصعب بن الزبير 
فكان جملة من أدركه الإحصاء ممن قتله مصعب مع المختار سبعة آلاف : قال المسعودي 

رجـــل ، كـــل هـــؤلاء طـــالبون بـــدم الحســـين وقتلـــة أعدائـــه ، فقـــتلهم مصـــعب وسمـــاهم الخشـــبية ، 
اهن إلى الـــبراءة منـــه وتتبـــع مصـــعب الشـــيعة بالقتـــل بالكوفـــة وغيرهـــا ، وأتـــى بحـــرم المختـــار فـــدع

إحداهما بنت سمرة بن جندب الفزاري ، والثانيـة ابنـة النعمـان بـن بشـير : ففعلن إلا حرمتين له 
كــان صــائم  ــاره قــائم ليلــه ، قــد ! كيــف نتــبرأ مــن رجــل يقــول ربي االله؟: الأنصــاري ، وقالتــا 

  وأهله  بذل دمه الله ولرسوله في طلب قتلة ابن بنت رسول االله 
 __________________  

  . ٦:  ٥٥تاريخ الطبري ) ١(
  . ٢٤٤،  ٤:  ٢٤٣، الكامل في التاريخ  ٣:  ٣٤تاريخ ابن خلدون ) ٢(
  . ٤:  ٢٤٤، الكامل في التاريخ  ٦:  ٦٥تاريخ الطبري ) ٣(



١٠٨ 

  . وشيعته ، فأمكنه االله منهم حتى شفى النفوس
إن هما رجعتا عما هما عليه : وماقالتاه فكتب إليه  فكتب مصعب إلى أخيه عبداالله بخبرهما

وتبرأتا منه وإلا فاقتلهما ، فعرضهما مصعب على السيف ، فرجعت بنت سمرة ولعنته وتـبرأت 
لو دعوتني إلى الكفر مع السـيف لكفـرت ، أشـهد أن المختـار كـافر ، وأبـت ابنـة : منه وقالت 

ا؟ كـلا ا ـا موتـة ثم الجنـة والقـدوم علـى رسـول شهادة أرزقهـا فأتركهـ: النعمان بن بشير وقالت 
االله وأهــل بيتــه ، واالله لا يكــون ، آتي مــع ابــن هنــد فأتبعــه وأتــرك ابــن أبي طالــب؟ اللهــم اشــهد 

براً  ـــك يقـــول . أني متبعـــة لنبيـــك وابـــن بنتـــه وأهـــل بيتـــه وشـــيعته ، ثم قـــدمها فقتلـــت صـــ ففـــي ذل
  : الشاعر 

ـــــــــــــب عنـــــــــــــدي   إن مـــــــــــــن أعجـــــــــــــب الأعاجي

  حــــــــــــــــــــــــرة عطبـــــــــــــــــــــــــول قتــــــــــــــــــــــــل بيضـــــــــــــــــــــــــاء   

   
  قتلوهـــــــــــــــــا ظلمـــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــير جـــــــــــــــــرم

  إن الله درهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  كتـــــــــــــــــــــــب القتـــــــــــــــــــــــل والقتـــــــــــــــــــــــال علينـــــــــــــــــــــــا

  )١( وعلـــــــــــــــــى الغانيـــــــــــــــــات جـــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــذيول   

   
ويسـالمهم ، ويعـدهم  هذا هو مصعب بن الزبير بصورته البشـعة ، يـؤوي قتلـة الحسـين 

من قادة جيشه وحملة لوائـه ، فضـلا عمـا فعلـه بشـيعته وأنصـاره والآخـذين بثـأره ، ممـا يكشـف 
عن مدى ما يحمله من حقد وعداء لأهل هـذا البيـت الطـاهر ، واختلافـه الشـديد بينـه وبيـنهم 

هــل البيــت ، ، بــل الفجــوة بــين أطــروحتين متغــايرتين ، الأطروحــة الزبيريــة الــتي تــدين بالعــداء لأ
  . ودفعهم عن مقامهم ، بل محاولة تصفيتهم ، وبين توجهات الأطروحة العلوية المعروفة

 __________________  
ب الأبيــات  ٢:  ١٨٢، وروى اليعقــوبي في تاريخــه  ٣:  ١١٣مــروج الــذهب ) ١( ، الحادثــة بإضــافات أخــر ، ونســ

ني مــروان ، خــبر  ٥:  ١٥٥إلى عمــر بــن أبي ربيعــة ، ومثلــه ابــن عبــد ربــه الأندلســي في العقــد الفريــد  في ذكــر دولــة بــ
  . المختار ابن أبي عبيد ، مع اختلاف في ألفاظ البيتين الأولين
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  فأين التقارب إذن؟ 
، فمـــتى يتـــاح لـــه  وإذا كـــان هـــذا حـــال مصـــعب بـــن الـــزبير ومواقفـــه مـــن أهـــل البيـــت 

التقـــارب مـــع بـــني هاشـــم ، الـــذين لا يزالـــون يحتفظـــون بمواقـــف التنكيـــل والتشـــريد الـــتي ارتكبهـــا 
ى الصــنائع ومصـعب بــن الـزبير هــو إحـد. عبـداالله بــن الـزبير ، وقــد عـزم علــى إحـراقهم وإفنــائهم

الزبيريـــة الـــتي مـــا فتـــأت تعمـــل علـــى إنجـــاح الأطروحـــة الزبيريـــة بالتنكيـــل والتقتيـــل لأهـــل البيـــت 
وأشـياعهم ، فهــل يمكننـا بعــد هـذه المقــدمات التاريخيـة مــن اسـتعراض حــال آل الـزبير ، أن يجــد 

 ســــكينة بنــــت» آمنــــة«مــــبررا لــــزواج مصــــعب بــــن الــــزبير مــــن أختــــه  علــــي بــــن الحســــين 
  ! الحسين؟

بأن الـزواج ـ خصوصـا في ذلـك الوقـت ـ لا علاقـة لـه بـالمواقف : وإذا اعترض أحدهم قائلا 
الشخصية ، وأن مسألة المصاهرة لا تعدو عن اقتران بين زوجين ، لا يمثلان كل منهما توجهـا 

  . سياسيا أو فكريا يناقض أو يوافق الطرف الآخر
فقد كان الزواج ـ خصوصا في ذلك الوقت ـ يمثـل فإن ذلك المقول غير دقيق ؛ إذ بالعكس 

حـــالات تقـــارب سياســـي ، واســـتقطاب اجتمـــاعي ، يحصـــل مـــن خلالـــه الشـــخص علـــى تأييـــد 
أصــهاره أو محاولــة منــه لتــأمين جــانبهم وتخفيــف احتمــال الوقيعــة بــه ، وهــذا دأب ذي الشــأن 

لا صـــورة لهـــذه الحالـــة الســـائدة لـــدى مـــن تشـــكيلات متعـــددة إ ومـــا زواج النـــبي . مـــنهم
ا تمــــع القبلــــي ، الــــذي يعــــيش تحــــت وطــــأة التعصــــبات القبائليــــة ، والأعــــراف العربيــــة الملتزمــــة 

يســـتقطب في مصـــاهراته المتعـــددة بيوتـــات لهـــا خطرهـــا في التيـــارات  فقـــد كـــان . وقتـــذاك
  . السياسية المتربصة بالدين الحنيف
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ضــــم أحــــداث التنــــافس الــــزبيري لبــــني هاشــــم وعــــدائهم إيــــاهم ، بــــل وفي هــــذه إذن ففــــي خ
الأحــداث السياســية الهائجــة المتــوترة ، لا يمكننــا قبــول حكايــة زواج مصــعب بــن الــزبير لســكينة 

، فــإن ذلــك محاولــة قصصــية يــراد مــن وضــعها وافتعالهــا إلغــاء مــا  بنــت الحســين » آمنــة«
الـــزبيري ـ العلـــوي ، وإظهـــار التوافـــق بـــين البيتـــين ، ومحاولـــة إســـباغ عـــرف مـــن تقليديـــة العـــداء 

  . الشرعية على حركة آل الزبير ، هذا من جهة
ومــن جهــة أخــرى ، محاولــة إضــفاء الشــبه بــين تصــرفات عائشــة بنــت طلحــة زوجــة مصــعب 

وفـــة بورعهـــا المعر  بـــن الـــزبير المعروفـــة بلهوهـــا وترفهـــا ، وبـــين الســـيدة آمنـــة بنـــت الحســـين 
وتقواهـا ، ومحاولــة ســلخ صـفة التقــوى هــذه عــن السـيدة آمنــة ، والتعامــل معهـا علــى أســاس مــا 
يتعامــل بــه مــع نســاء الــزبيريين والأمــويين ، والتقليــل مــن شــأن مســحة الاحتشــام والتعفــف علــى 
 نساء أهل هذا البيت الطاهر ، وخلط مـا يقـع لنسـاء الـزبيريين والأمـويين مـن انتهاكـات شـعرية

  .ومخالفات عرفية ورميها على أهل البيت 

   محاولات زبيرية للطعن على أهل البيت 
، بـــل  ولم يكتـــف آل الـــزبير مـــن أكذوبـــة زواج مصـــعب بـــن الـــزبير مـــن الســـيدة آمنـــة 

ورفــع شــأن مخــالفيهم  ، والازدراء  ـم ،  أمعنـوا في الانتقــاص مــن مكانـة أئمــة أهــل البيــت 
  : كما في الرواية الزبيرية التالية 

أن علـــي ابـــن الحســـين : وحـــدثني مصـــعب بـــن عثمـــان : قـــال مصـــعب : روى الاصـــفهاني 
  . )١( أخاها حملها إليه فأعطاه أربعين ألف دينار

  ،  هكذا يصور الزبيريون ما يحلو لهم من انتقاص قدر أهل البيت 
________________ __  

  . ١٦:  ١٥٩الأغاني ) ١(
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وحــاجتهم إلى آل الـــزبير ، فيســتعطون أرزاقهـــم ويتقربــون لهـــم للحصــول علـــى أعطيــا م ، وقـــد 
وقـدره حـتى مـن أعدائـه ،  تنكر الراوي إلى حقائق تاريخية تظهـر شـأن علـي بـن الحسـين 

تربص لتحركاتـه ، ومـع هـذا كان يعيش بعد واقعة الطف في أخطـر ظـرف سياسـي يـ  وهو 
فقــد كانــت وقعــة الحــرة في . علــى قلــوب أعدائــه ، فضــلا عــن شــيعته ومريديــة فقــد هــيمن 

في أعـين أعدائـه فضـلا عـن أتباعـه ، وكـان  المدينة شاهدا على تعظـيم علـي بـن الحسـين 
، بـل قـال حــين رأي  مسـرف بـن عقبـة حـين دخــل المدينـة لم يتعـرض لعلـي بــن الحسـين 

  . إن أمير المؤمنين أوصاني بك خيرا:  الإمام 
وروى ابن سعد في الطبقـات أن مـروان بـن الحكـم ، وعبـدالملك بـن مـروان كانـا يحبـان علـي 

  . )١( ويجللانه بن الحسين 
علــى أن هــذا التجليــل لا يعــني الاعتقــاد ، بقــدر مــا يعــني رضــوخهما لواقــع الأمــر ممــا كــان 

، من الهيمنة على قلوب المسلمين وتعظيمهم له ، بل كان له سيرته المعروفـة  عليه الإمام 
  . تاجينيعطي للمح في البر والعطاء ، وكان موفور المال غير محتاج إلى أحد ، بل كان 

دخـل علـى محمـد بـن أسـامة بـن زيـد في  فقد روى ابن الجـوزي أن علـي بـن الحسـين 
: كـم هـو؟ قـال : عليّ دين ، قـال : ماشأنك؟ قال : مرضه فجعل محمد يبكي ، فقال علي 

  . فهو علي  : خمسة عشر ألف دينار ، قال 
، فـأمر لـه الإمـام بـألف  وما رواه أيضا من أن رجـلا كـان يتعـرض لعلـي بـن الحسـين 

أشـهد أنـك مـن أولاد : درهم وألقى عليه خميصة كانـت عليـه ، فكـان الرجـل بعـد ذلـك يقـول 
  . )٢( الرسول

 __________________  
  . ٣:  ٤٢١الطبقات الكبرى ) ١(
  . ١:  ٣٩٣صفة الصفوة ) ٢(
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لـك يحتـاج إلى عطايـا آل إلى غير ذلك من كرائم صفاته وجليـل عطايـاه ، فهـل كـان بعـد ذ
ومـتى عـرف آل الـزبير بالعطـاء؟ إذ ! الزبير ليحمل أخته إلى مصعبهم فيعطيـه ألـف ألـف درهـم؟

لم يــر مــنهم ســوى الشــح والضــيق علــى الرعيــة ، حــتى ضــج النــاس مــن بخــل آل الــزبير ، فقــال 
  : قائلهم وهو أبو وجزة مولى الزبير 

  إن المـــــــــــــــــــوالي أمســـــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــــي عاتبـــــــــــــــــــة

  تشـــــــــــكو الجـــــــــــوع والحربـــــــــــا علـــــــــــى الخليفـــــــــــة   

   
  مــــــــــــــــاذا علينـــــــــــــــــا ومــــــــــــــــاذا كـــــــــــــــــان يرزؤنـــــــــــــــــا

ـــــــــــا    ـــــــــــا غلب ـــــــــــى مـــــــــــا حولن   )١( أي الملـــــــــــوك عل

   
  : وقال الضحاك بن فيروز الديلمي 

  تخبرنــــــــــــــــا أن ســـــــــــــــــوف تكفيـــــــــــــــــك قبضـــــــــــــــــة

بر      وبطنـــــــــــــك شــــــــــــــبرا أو أقــــــــــــــل مــــــــــــــن الشــــــــــــــ

   
ـــــــــــــت إذا مـــــــــــــا نلـــــــــــــت شـــــــــــــيئا قضـــــــــــــمته   وأن

  كمــــا قضــــمت نــــار الغضــــى حطــــب الســــدر   

   
ـــــــــــــت تجـــــــــــــزي إذ   تبيـــــــــــــت بنعمـــــــــــــة فلـــــــــــــو كن

  )٢( قريبـــــــــا لردتـــــــــك العطـــــــــوف علـــــــــى عمـــــــــرو   

   
وعمرو هذا هو أخو عبداالله بن الـزبير ، قتلـه حرصـا علـى الملـك دون تحـرج في سـفك دمـاء 

  . حتى إخوته ومقربيه
، ورفـــع منزلـــة ذويهـــم ، تكـــذ ا  فروايـــات آل الـــزبير في الطعـــن علـــى أئمـــة آل البيـــت 

  . ها شواهد أخر أعرضنا عن ذكرهاوقائع التاريخ ، وتناقض
بعـــد استعراضـــنا لمقـــدمات تاريخيـــة مهمـــة تشـــير إلى مواقـــف آل الـــزبير مـــن أهـــل : والنتيجـــة 

، وعـــدائهم لهـــم ، وعــــدم تـــوافقهم ، فـــإن حكايـــة زواج مصــــعب بـــن الـــزبير مــــن  البيـــت 
  . تمنعها مقتضيات دينية واجتماعية عدة السيدة آمنة بنت الحسين 

 __________________  
  . ٣:  ٨٨مروج الذهب ) ١(
  . المصدر السابق) ٢(
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  أما المقتضيات الدينية 
، وعدم توافقه معهـم ، حيـث لاحـق شـيعتهم  فقد عرفنا عداء مصعب لأهل البيت 

فعـــداؤهم لآل . وقـــتلهم تبعـــا لأخيـــه عبـــداالله بـــن الـــزبير ، فقـــد نكـــل ببـــني هاشـــم وأراد تحـــريقهم
يكشف عـن انحـرافهم عـن ولايـتهم ، ويـدل علـى مخـالفتهم لمـا أمـر بـه االله ورسـوله  البيت 

لـف عـنهم ـ صـلوات االله علـيهم ـ يعـد تخلفـا من الطاعة لهم والالتزام بنهجهم ، وبذلك فـأي تخ
عــن طاعــة االله ورســوله ، فطاعــة االله ورســوله تــدور مــدار ولايــة علــي وطاعتــه ، والإيمــان مرهــون 

  . بالتمسك بنهج أهل البيت 
 مـن«:  قـال رسـول االله : أخرج الحاكم في مستدركه عن أبي ذر رضي االله عنه قال 

أطاعني فقد أطاع االله ، ومن عصاني فقد عصى االله ، ومن أطاع عليا فقد أطاعني ، ومن عصى عليا 
  . )١( »فقد عصاني

ــــــبي  أخــــــرج بســــــند صــــــحيح عــــــن أبي عبــــــداالله الجــــــدلي أنــــــه دخــــــل علــــــى أم ســــــلمة زوج الن
بن ربعـي  )٢( اشبثي: في الموسم مع جماعة من الناس ليسلموا عليها ، فسمعها تقول  

في  أيســـــب رســـــول االله : لبيـــــك يـــــا أمتـــــاه ، قالـــــت : ، فأجا ـــــا رجـــــل جلـــــف جـــــاف 
إنـا لنقـول أشـياء نريـد عـرض : فعلـي بـن أبي طالـب؟ قـال : قالـت ! وأنى ذلـك: ناديكم؟ قال 

سـب عليـا فقـد سـبني ، ومـن سـبني مـن «: يقـول  فإني سمعت رسـول االله : قالت . الدنيا
  . )٣( »فقد سب االله تعالى

 __________________  
  . وصححه الذهبي في التلخيص ٤٦١٧، ح  ٣:  ١٣١المستدرك على الصحيحين ) ١(
ــبث بـــن ربعـــي . شـــبيب ، وأحســـبه تصـــحيفا: في المصـــدر ) ٢( تي وصـــف  ـــا لا تنطبـــق إلا علـــى شـ ــ فالأوصـــاف الـ

   .الرياحي التميمي اليربوعي
سكت عنه الذهبي في التلخيص ؛ لأنه صـحح الحـديث . ٤٦١٦، ح  ٣:  ١٣٠المستدرك على الصحيحين ) ٣(

  . أنه أراد تصحيحه ، لكن نفسه لم تطاوعه ولا يبعد. »من سب عليا فقد سبني«: الذي قبله ، وهو 
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علي من فارقني فقـد فـارق يا«:  قال النبي : وأخرج عن أبي ذر رحمه االله كذلك قال 
  . )١(»االله ، ومن فارقك يا علي فقد فارقني

وإذا استعرضــنا تــاريخ آل الــزبير ، ومــا كــانوا عليــه مــن المفارقــة لعلــي وانحــرافهم عنــه ، والنيــل 
منــه وســبه ، اتضــح لنــا جليــا مــدى عــدائهم وعــدم تــوافقهم مــع آل علــي بعــد ذلــك ، علــى أن 

دون مــــوارد  يتحــــرى مــــواطن الاتفــــاق والالتــــزام بولايــــة علــــي  الإمــــام زيــــن العابــــدين 
 هـــذا هـــو مقتضـــى ســـيرة المـــؤمنين ، فكيـــف بالإمـــام زيـــن العابـــدين . الانحـــراف والضـــلال

ممــا يكشــف لنــا عــن ! يتصــاهر مــع بيــوت مخالفيــه دون مراعــاة جانــب الإيمــان والــورع والتقــوى؟
زواج مصعب مـن آمنـة حسـب المقتضـيات الدينيـة الـتي كـان يراعيهـا الإمـام  عدم إمكانية وقوع
  .علي بن الحسين 

  أما المقتضيات الاجتماعية 
وهي التي تشمل المقتضـيات السياسـية كـذلك ، فـالزبيريون طـلاب منصـب وإمـارة كمـا هـو 

انكفــؤوا في اســتغلال معــروف ، وهــم المنافســون لخصــومهم السياســيين مــن بــني مــروان ، الــذين 
الفــرص السياســية بعــد انعــزال معاويــة ابــن يزيــد عــن الســلطة ، وخلــو الســاحة السياســية عمــن 
ـــث السياســـي  يشـــغل منصـــبه ، فتســـارع مـــروان إلى اقتنـــاص الفرصـــة السياســـية هـــذه كونـــه الوري
للأمويين ، فنصب نفسه لرأس نظام أموي مرواني جديد ، وهو مـا حـدى بمنافسـيه السياسـيين 

لى استغلال هذه الظروف السياسية ، فوثب عبداالله بن الزبير على مكة بعـد صـراعات دمويـة إ
عنيفـة ، مقتطعـا بـذلك مكـة ومـا والاهـا ، وضـاما إلى إمارتـه البصـرة ومـا حاذاهـا ، حـتى طمــع 

  في الكوفة ، فكانت وقعة مصعب مع 
 __________________  

  . صحيح الإسناد: قال الحاكم . ٤٦٢٤، ح  ٣:  ١٣٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
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  . ، وإعلا ا إمارة زبيرية بعد ذلك المختار ، وما نجم عنها من سفك دماء شيعة علي 
لم يكن هذا الوضـع الـزبيري قـد أراح عبـدالملك بـن مـروان الـذي يعـد موطـد الحكـم الأمـوي 

د الإسـلامية وشـاع أمـره ، وحيـل ذلـك المرواني فعلا ، فابن الزبير قـد امتـد نفـوذه في أرجـاء الـبلا
ـــتي ترنـــو إلى  ـــزبير ، وبـــين طموحـــا م المســـتقبلية ال ـــني أميـــة المهـــدد كيـــا م مـــن آل ال بـــين نفـــوذ ب
ــع الأنحــاء الإســلامية دون منــافس عســكري أو معــارض سياســي لــه ســطوته  الســيطرة علــى جمي

لأولويـــة في تصـــفيته ، وطبيعـــي أن يكـــون لهـــذا المنـــافس القـــوي في حســـابات الأمـــويين ا. وآثـــاره
وانتـــزاع مـــا في يـــده مـــن الإمـــارة ، وقـــد رافـــق ذلـــك تحســـبا حـــذرا مـــن تحركـــات الإمـــام علـــي بـــن 

الـذي فـرغ تــوّاً مـن واقعـة الطــف ، وقـد رأى مصـارع أبيــه وآل بيتـه أمامـه ينفــذه  الحسـين 
متربصــا لآل أميــة متحينــا  الأمويــون بأبشــع صــوره ، ولا بــد أن يكــون علــي بــن الحســين 

فـــــرص الثـــــأر والانتــــــقام ، فأيـــــة حركـــــة مناقضـــــة لبـــــني أميـــــة ســـــتكون فرصـــــة علـــــي بـــــن الحســـــين 
مــــن  بعــــد ذلــــك ، هكــــذا كــــان ظــــن الأمــــويين ، فكــــانوا يراقبــــون مواقــــف الإمــــام  

ــ إن حصــل ـ إســباغا الأحــداث الجاريــة ، وكــانوا يحســبون التأييــد لآل الــزبير للشــرعية علــى آل  ـ
لمنافسـيهم  الزبير ، لذا فهم في وجل من أية تحركات ينجم عنها تأييد علـي بـن الحسـين 

لم يتوافــق مــع الحركــة الزبيريــة أبــدا ، وذلــك لمــا ذكرنــا مــن عــداء  الأقويــاء ، إلا أن الإمــام 
  . ذا من جهةه. عبداالله بن الزبير لبني هاشم عموما ، وللإمام خصوصا

ـ بغــض النظــر عمــا يكنــه علمــه اللــدني المقــدس ـ مــن عــدم  ومــن جهتــه علــم الإمــام 
  مصير الخلافة لآل الزبير ، فإن الأحداث السياسية الهائجة 
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لم يجــازف في  والإمــام . كانــت تــوحي بفشــل حركــة آل الــزبير ، وعــدم رغبــة النــاس فــيهم
 الـتي سـتؤول إلى السـقوط ، ومـا سـيتحمل مـن تبعـات ذلـك مـن قبـل بـني تأييد حركة ابـن الـزبير

انعـزل عــن هـذه الأحــداث ليـترك الأمــور تنقشـع وشــيكا عـن هزيمــة ابـن الــزبير  أميـة ، وهــو 
وغلبـــة عبـــدالملك بـــن مـــروان ، ومـــن ثم فـــإن الفـــريقين غـــير جـــديرين للنصـــرة والمبايعـــة ، وكلاهمـــا 

، والـــدين لعـــق علـــى ألســـنتهم ، فـــأي توافـــق ســـيبديه الإمـــام زيـــن  طـــلاب مناصـــب وأتبـــاع دنيـــا
مــع آل الــزبير حــتى علــى مســتوى المصــاهرة ، يعــد توافقــا سياســيا وتأييــدا شــرعيا  العابــدين 

في حســابات النظــام الأمــوي القــادم ، فهــل يبقــى أدنى احتمــال لإمكانيــة التقــارب بــين الإمــام 
  ! اهرة مصعب بن الزبير المغامر السياسي النزق؟حتى يعمد إلى مص 

يتجنــــب التقــــارب الظــــاهري مــــع الــــزبيريين ، خوفــــا مــــن  فالإمــــام علــــي بــــن الحســــين 
عواقـــب ذلـــك المـــزامن لأفـــول الـــنجم الـــزبيري وشـــيكا ، لـــذا فاحتمـــال زواج الســـيدة آمنـــة مـــن 

لأبعد مـن ذلـك أن يكـون الـزواج قـد مصعب بن الزبير غير ممكن تبعا لهذه الظروف الآنفة ، وا
  .كما سيأتي مناقشة ذلك لاحقا  تم دون رغبة الإمام 

  مناقـشتان 

  : المناقشة الأولى 
  : ذكر سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ما نصه 

  . )١( ...ـ أي سكينة ـ مصعب بن الزبير قهرا  وأول من تزوجها
  يثبت النص الذي أمامنا عدم وقوع الزواج ، وهو إحدى القرائن 

 __________________  
  . ٢٤٩: تذكرة الخواص ) ١(
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  : وذلك لأمرين . المؤيدة إلى ما نذهب إليه
يستبعد النص وجود أي توافق بين بني هاشم وبين الـزبيريين ، أي أن الفجـوة : الأمر الأول 

ذا الـنص ، وذلـك فـإن وقـوع الـزواج قهـراً لا يعـني إلا عـدم التوافـق القائمة بين البيتين يؤكدها هـ
وقبــول أحــد الطــرفين بــالآخر ، وهــو الأمــر الــذي كنــا نؤكــده ســابقا مــن عــدم وجــود أي تقــارب 
وتفــاهم بــين البيتــين ، وبالتــالي أيــة رغبــة في التفــاهم ، بــل حالــة العــداء والكراهيــة ظــاهرة علــى 

  . تصرفات أحدهما للآخر
إننـــا نتوقـــف في مســـألة وقـــوع هـــذا الـــزواج القهـــري ، فـــإن عبـــداالله بـــن الـــزبير لم : الأمرالثـــاني 

يحكم سيطرته علـى المدينـة بعـد ، حـتى يتسـنى لأخيـه مصـعب قهـر بـني هاشـم علـى الـزواج مـن 
آمنـــة ، فالهـــاشميون رفضـــوا البيعـــة لعبـــداالله بـــن الـــزبير كمـــا مـــر ، وعرفـــت مـــا اتخـــذه عبـــداالله مـــن 

شـــددة في إجبـــار الهـــاشميين علـــى بيعتـــه ، وهـــددهم بتحـــريقهم إن لم ينصـــاعوا بعـــد إجـــراءات م
ذلــك ، ومــع هــذا فلــم يســتطع عبــداالله بــن الــزبير مــع ســطوته أن يفــرض بيعتــه علــى الهــاشميين ، 
فإن لبـني هاشـم قـو م النابعـة مـن احـترام المسـلمين لهـم ، مـع مـا عـانوه مـن جـور حكـامهم إلا 

يمثل الأنموذج الأمثـل في  على قلوب الناس ، وعلي بن الحسين  أن هيبتهم لا تزال تطغى
هيمنتـــه علـــى القلـــوب وحبـــه وتكريمـــه ، وحادثـــة انفـــراج الحجـــيج لـــه لاســـتلام الحجـــر بمـــرأى مـــن 
هشام بن عبدالملك إحدى الشواهد التي تؤكد محبة النـاس لـه ، فهـو لا يـزال يمثـل واقعـة الطـف 

  . بكل فصولها الفجيعة
لم يبتعــد عمــا نــزل في ســاحة آلــه مــن القتــل والأســر والتنكيــل ، فهــو لا يــزال  لإمــام وا

  ولآل بيته من الذبح وسفك  يستذكر ما حصل لأبيه الشهيد 
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شاخصــة في ولــده علــي ابــن الحســين  الــدماء وكــان النــاس يــرون مظلوميــة الإمــام الحســين 
ب ، ومـا فعلـه بنـو أميـة بأهـل الذي   لم يبعد أذهـان الأمـة عـن مجريـات ذلـك اليـوم الرهيـ

وقتـذاك ومــا أظهـروه مــن  هـذا البيـت الطــاهر ، والنـاس وإن لم يقـدموا النصــرة لآل البيـت 
تخـــاذل ونكـــوص ، فـــإن المأســـاة تعـــيش في وجـــدا م ، وفصـــولها تســـتعيدها ذاكـــر م ، ولا يـــزال 

والسـيدة  حضـروا المأسـاة يعيشـون بـين ظهـرانيهم ، كعلـي بـن الحسـين  الأشخاص الذين
آمنــة وأخوا ــا الطــاهرات ، حــتى إن بــني مــروان تحاشــوا في بــادئ الأمــر ســفك دمــاء الهــاشميين ، 
وأظهــروا الــورع في أول أمــرهم مــن اضــطهاد العلــويين ، وذلــك لمــا أحســوه مــن خطــر ا ازفــة في 

شاخصــة  الطــف الــتي تحفظهــا ذاكــرة الأمــة ، ومظلوميــة أهــل البيــت  دمــائهم بعــد واقعــة
ب لا عــن قناعتــه في  لــديهم ، لــذا فــإن عبــدالملك بــن مــروان يبــدي تحفظــه في دمــاء آل أبي طالــ
حرمة دمائهم ، بل عن خوفه على مستقبل دولته الفتية المحاطـة بمعارضـات سياسـية قويـة  ـدد  

  . كيانه
جنبـني : وكان عبدالملك قد كتـب إلى الحجـاج وهـو علـى الحجـاز :  تاريخه قال اليعقوبي في

  . )١( دماء آل أبي طالب ، فإني رأيت آل حرب لما  جموا  ا لم ينصروا
، فيترجمهـــا عبـــدالملك بـــن  وهـــو مـــا يعكـــس شـــعور المســـلمين في نظـــر م لآل البيـــت 

  . أبي طالب حتى حين مروان في كتابه هذا وتحفظه على سفك دماء آل
  في قلوب الأمة ، فمتى يتاح لمصعب وأمثاله  هذه مكانة آل البيت 

 __________________  
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أن يقهـروا أهــل هـذا البيــت علــى أمـر غــير راضــيه ؛ ليتعـاملوا معهــم علــى أسـاس القهــر والقــوة ، 
يمكــن قبولهــا ، فــإن ذلــك تكذبــه واقعــة الســيدة   وإذا كانــت حادثــة آمنــة بنــت الحســين

الــتي حــاول عبــدالرحمن بـن الضــحاك بــن قــيس الفهــري أن يخطبهــا  فاطمـة بنــت الحســين 
قهــراً ، فأبــت وشــكت أمرهــا إلى يزيــد بــن عبــد الملــك ، فلنــر مــا حــل بعبــدالرحمن هــذا في روايــة 

يره بمجـــرد محاولـــة التجـــرؤ علـــى قهـــر الســـيدة فاطمـــة بنـــت اليعقـــوبي وغـــيره ، ومـــا آل إليـــه مصـــ
  . من الزواج منه الحسين 

وخطــب عبــدالرحمن فاطمــة بنــت الحســين بــن علــي ، فأرســل إليهــا رجـــالا : قــال اليعقــوبي 
يحلف باالله لئن لم تفعلي ليضربن أكـبر ولـدها بالسـياط ، فكتبـت إلى يزيـد بـن عبـدالملك كتابـا 

لقـد ارتقـى ابـن الحجـام مرتقـى صـعبا ، مـن يسـمعني : كتا ا سقط عن فراشـه وقـال ، فلما قرأ  
ضــــربه وأنــــا علــــى فراشــــي هــــذا؟ فكتــــب إلى عبدالواحــــد بــــن عبــــداالله بــــن بشــــر النضــــري وكــــان 
بالطائف أن يتولى المدينة ، ويأخذ عبدالرحمن بـن الضـحاك بـأربعين ألـف دينـار ، ويعذبـه حـتى 

  . )١(ي عبدالرحمن وفي عنقه خرقة صوف يسأل الناس يسمعه ضربه ، ففعل ذلك ، فرئ
هـذا مصـير مـن حـاول أن يقهـر أهـل البيـت علـى أمـر غـير راضـين بـه ، ولا يقـل عبـدالرحمن 
بــن الضــحاك بــن قــيس الفهــري شــرفا عــن مصــعب بــن الــزبير ، فهــو ابــن أبي بحــر حلــيم العــرب 

يتحمل يزيـد بـن عبـدالملك أن وسيدها ، كما كان يلقبه معاوية بن أبي سفيان ، ومع هذا فلم 
فاحتمـال وقـوع الـزواج قهـرا . يتجرأ عبدالرحمن على قهر السيدة فاطمة بنت الحسين من الزواج

  من قبل 
 __________________  
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  .مصعب بن الزبير للسيدة آمنة أمر غير مقبول من خلال ماذكرناه من قرائن

  : المناقشة الثانية 
لمـــا قتـــل مصـــعب خرجـــت ســـكينة بنـــت الحســـين تريـــد المدينـــة ، : روى ابـــن عبـــد ربـــه أنـــه 

لا جـزاكم : أحسن االله صحابتك يـا ابنـة رسـول االله ، فقالـت : فأطاف  ا أهل العراق وقالوا 
االله عــني خـــيرا ، ولا أخلـــف علـــيكم بخــير مـــن أهـــل بلـــد ، قتلــتم أبي وجـــدي وعمـــي وزوجـــي ، 

  . )١( وني كبيرةأيتمتموني صغيرة وارملتم
بر  يشير الخبر إلى مصاحبة سكينة بنت الحسين لمصعب بن الزبير عند وروده الكوفـة ، والخـ
رغــم إرســاله إلا أن مــؤرخي مقتــل مصــعب بـــن الــزبير أرســلوه إرســال المســلمات دون مناقشـــته 

  . سندا ودلالة
  . فقد ذكرنا إرساله فهو ساقط عن الاعتبار: أما سنده 

نــه يريــد إثبــات قضــيتين أشــغلت الكثــير ممــن نحــى المنحــى الــزبيري في كتابــة فإ: وأمــا دلالتــه 
  . التاريخ

  أما القضية الأولى 
فهــي محاولــة تأكيــد زواج آمنــة مــن مصــعب بــن الــزبير ، وكونــه جــاء بأهلــه إلى الكوفــة فقتــل 

  . هناك
ن سـكينة بنـت الحسـين الـتي أورد ـا روايـات مصـعب بـ» آمنـة«والحق أن هؤلاء خلطوا بين 

الــزبير حــتى ارتكـــز في أذهــا م أن ســكينة هـــذه الــتي ترافــق مصـــعب في مســيره إلى الكوفــة هـــي 
  ، إلا أن الحق في ذلك أن  بنت الحسين 

 __________________  
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سكينة التي رافقت مصعبا في مسيره هي سكينة ابنته وليست زوجته ، فهي بنت مصعب مـن 
  . زوجته فاطمة بنت عبداالله بن السائب

وكان لمصعب من الولد عكاشة وعيسـى الـذي قتـل معـه : قال ابن كثير في البداية والنهاية 
  . )١( وأمهم فاطمة بنت عبداالله بن السائب» سكينة«، و 

رافقت مصعبا هـي ابنتـه وليسـت بنـت الحسـين كمـا اخـتلط علـى رواة الخـبر ،  فسكينة التي
  . سكينة بنت الحسين في أحداث مصعب أية دخالة» آمنة« وليس لـ

  القضية الثانية 
محاولــة الخـــبر التأكيـــد علــى نظـــرة أمويـــة مختلقــة ، مفادهـــا أن الـــذين قتلــوا الحســـين بـــن علـــي 

وليس لبني أمية دخل في ذلك ، محاولة مـنهم لإبعـاد المسـؤولية  هم شيعة الحسين  
وأقنعـوه بالمسـير إلـيهم ،  عن الأمويين ، وإلقائها على عاتق الشيعة الذين راسـلوا الحسـين 

و ذا يحاولون أن يجردوا الأمويين عن وصمة عـار مـا ارتكبـوه في حـق سـبط . فوثبوا عليه وقتلوه
فالشـــيعة لا يمكـــن أن يتحملـــوا مســـؤولية . ، وهـــي محـــاولات خاســـرة كمـــا تـــرى الرســـول 

، والكوفـــة عرفـــت بولائهـــا لهـــذا البيـــت الطـــاهر ، فهـــم  ســـفك دمـــاء آل البيـــت الأطهـــار 
ــني أميــة في  حملــة أخبــارهم ورواة حــديثهم وأجلــة أصــحا م ، ومأســاة الطــف إحــدى نزعــات ب

ؤلاء مــن  ئصــال أهــل هــذا البيــت محاولــة است ، ولا يمكــن للتــاريخ أن يتنكــر مــا ارتكبــه هــ
سفك دماء الأطهرين منافسة لهم وخشية على سلطا م ، والذين ناصروا بني أميـة هـم خـوارج 

  هذه الأمة وشذاذها من شاميين ومرتزقة يقتاتون على موائد 
 __________________  
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الأمويين ، ولا يمكـن بعـد ذلـك للشـيعة أن يلتقـوا مـع أعـدائهم التقليـديين الأمـويين ، ليتحـالفوا 
  . وسفك دمائهم معهم على محاربة أهل البيت 

و ــذا حــاول الخــبر التأكيــد علــى قضــيتي زواج آمنــة مــن مصــعب بــن الــزبير ، ومحاولــة إلقــاء 
على عاتق شيعته ، وبراءة الأمويين من عار ما جنـوه  لي مسؤولية شهادة الحسين بن ع

  . حرصا منهم على الملك والسلطان
مــن مصـعب بــن الــزبير ؛  بنـت الحســين » آمنــة«عــدم وقــوع زواج السـيدة :  والنتيجـة

نــع مــن وقــوع لعــدم تماميــة الأخبــار الزبيريــة الضــعيفة الــواردة في هــذا الشــأن ، فضــلا عــن قــرائن تم
مثــل هــذا الــزواج الــذي صــورته روايــات زبيريــة فقــط ، رواهــا الــزبير بــن بكــار ومصــعب الــزبيري 

  .وعروة بن الزبير ، وقد عرفت حالهم فلا نعيد

  عبداالله بن عثمان ابن حزام : ثانيا 
الــــتي رو ــــا  ســــكينة بنــــت الحســــين » آمنــــة«وهــــو ضــــمن القائمــــة الثانيــــة مــــن أزواج 

بر همــا الزبيريــان الأخ ــك إذا مــا علمنــا أن رواة الخــ بــار ، وســنكتفي في رد الروايــة لضــعفها ، وذل
المعروفان ، الزبير بن بكار وعبداالله بن مصعب الزبيري ، وتقدم شرح حالهما مـن الضـعف ورد 
أحاديثهمــا ، وكو مــا يرويــان المنــاكير ويكثــران عــن الضــعفاء ، إلى غــير ذلــك مــن الطعــون الــتي 

   .أولاأهل الجرح وطعنوا في وثاقتهما ، هذا  ذكرها
بر زواج عبــداالله بــن عثمــان ابــن حــزام أكــده الزبيريــون ؛ لكــون أمــه رملــة بنــت : وثانيــا  أن خــ

الـــزبير بـــن العـــوام ، فخؤولتـــه الزبيريـــة تـــدفع بـــالرواة الـــزبيريين إلى إثباتـــه ، محاولـــة مـــنهم للحصـــول 
ل الــزبير ، وتصــوير حالــة مــن التقــارب والتفــاهم علــى موقــف التوافــق بــين البيتــين ، آل علــي وآ

  بينهما ، تغطية منهم على أحداث 
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الجمل ، وما كان من خروج الزبير بن العـوام في تلـك المعركـة الخاسـرة علـى إمـام زمانـه علـي بـن 
لا يزالون ينظرون إلى الزبير وآله بعين الرضا والقبـول ،  ، وأن آل البيت  أبي طالب 

وهذا ما لا يمكن قبوله فعلا ؛ إذ لا يزال الزبير وآله من الخارجين علـى إمـام زمـا م ، ومواقـف 
يشــهد  ـــا تاريخــه المعـــروف بمغامراتــه ، ومحـــاولات  عبــداالله بــن الـــزبير العدائيــة لآل البيـــت 

لاسباغ الشـرعية علـى البيـت الـزبيري موهونـة لا يمكـن قبولهـا ، ولا زال التباعـد التقارب المفتعلة 
بـــين هـــذين البيتـــين ظـــاهرا علـــى مواقـــف الفـــريقين ، فـــلا يمكـــن تحســـين صـــورة الـــزبيريين بحـــالات 
الــزواج المتعــددة مــن الســيدة آمنــة ، وتبقــى الفجــوة بــين الأطــروحتين عميقــة لا يمكــن إلغاؤهــا ، 

اء والخلاف بـين آل علـي وآل الـزبير لا يمكـن أن نتصـور صـحة خـبر زواج وفي ضمن نظرة العد
  . عبداالله بن عثمان من السيدة آمنة فضلا عن ضعف سنده وسقوطه عن الاعتبار

وممــا يثــير الشــك في صــحة هــذه الــدعوى ، مــا رواه أبــو منصــور البغــدادي ، عــن المــدائني ، 
ا عبــــداالله ابــــن عثمــــان ابــــن حــــزام أن ســــكينة نشــــزت علــــى زوجهــــ: عـــن مجالــــد ، عــــن الشــــعبي 

  . )١( فشكتها أمه رملة بنت الزبير بن العوام إلى عبدالملك
ولا نـــدري مكـــان عبـــدالملك مـــن قضـــية النشـــوز هـــذه ، مـــع وجـــود أخيهـــا الإمـــام علـــي بـــن 

، الذي بإمكانه حل هـذه القضـية الخاصـة بأختـه آمنـة وزوجهـا ، وهـي ليسـت  الحسين 
كان حتى تلجأ أم عبـداالله إلى رفـع أمـر ابنهـا وزوجتـه إلى عبـدالملك ، وكـان يومئـذ من الأهمية بم

خليفة يقيم في الشام ، ورملة بنت الزبير في المدينة ، فما الـذي دعـا رملـة إلى أن تشـكو كنتهـا 
  ! إلى الخليفة؟

 __________________  
  . ١٤٦: بلاغات النساء ) ١(



١٢٤ 

الـتي لا علاقـة لهـا بشـؤون الخلافـة ـ أن يسـتمع الخليفـة إلى وهـل تقتضـي هـذه الحادثـة الخاصـة ـ 
  ! دعاوي نشوز امرأة على زوجها؟

 ثم إن الحادثـــة معلومـــة دوافعهـــا ، وهـــي محاولـــة تصـــوير الســـيدة آمنـــة بنـــت الحســـين 
بارتكـــــاب مخالفـــــات الشـــــريعة ، والخـــــروج عـــــن طاعـــــة الزوجيـــــة دون مراعـــــاة الأحكـــــام ، و ـــــذا 

المعـروفين بقداسـتهم وورعهـم ، إلى أهـل  سيحصل رواة هذا الخبر إلى تصوير أهل البيت 
بيــــت مــــن عامــــة النــــاس يرتكبــــون مــــا يرتكبــــه الآخــــرون مــــن مخالفــــة أحكــــام الــــدين ومحظــــورات 

  . الشريعة
  . رواة الخبر مثل مجالد والشعبي فليسا بشيء أما

  . فقد عده ابن عدي في الضفعاء: أما مجالد 
  . )١( ...في نفسي منه : فمجالد؟ قال : قلت ليحيى بن سعيد : قال علي بن المديني 

دخلــــت الكوفــــة وكتبــــت عــــن : وعــــن بشــــر بــــن آدم ، قلــــت لخالــــد بــــن عبــــداالله الواســــطي 
وهــي كنايــة عــن اســتخفاف [ .لأنــه كــان طويــل اللحيــة: ؟ قــال الكــوفيين ولم تكتــب عــن مجالــد

  ]. الواسطي بمجالد
  . مجالد بن سعيد ، ضعيف: وعن يحيى قال 

  . مجالد وحجاج لا يحتج بحديثيهما: وفي موضع آخر 
مجالـــد بـــن ســـعيد يضـــعف : قـــال الســـعدي : سمعـــت ابـــن حمـــاد يقـــول : وقـــال ابـــن عـــدي 

  . حديثه
ــ أثبـت  أشـعث ـ يعـني ابـن سـوار: سمعت سـفيان يقـول : ل وعن عبدالرحمن بن مهدي يقو 

  من مجالد ، وكان يحيى يضعف حديث مجالد بن 
 __________________  

  . ٨:  ١٦٨الكامل في الضعفاء لابن عدي ) ١(



١٢٥ 

  . سعيد وكان ابن مهدي لا يروي عنه
  . لا يروى عنه: وعن ابن مهدي 

ب  لـيس : د بـن حنبـل عـن مجالـد ، فقـال سـألت أحمـ: وعن ابن أبي عصمة ، عن أبي طالـ
  . بشيء ، يرفع حديثا منكرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس

  . )١( مجالد بن سعيد ، كوفي ضعيف: وقال النسائي 
فهــو عــامر بــن شــراحيل بــن عبــد ، أبــو عمــرو الهمــداني ، أنمــوذج مــن نمــاذج : أمــا الشــعبي 

علـى الـرغم مــن  ن علـي بـن أبي طالـب العـداء والـبغض لعلـي وشـيعته ، فكـان لا يـروي عـ
ترف بــذلك ابــن حجــر في  ــذيب التهــذيب فقــال  وقــال الــدار قطــني في : روايتــه وحفظــه ، واعــ

  . )٢(لم يسمع الشعبي من علي إلا حرفا واحدا ما سمع غيره : العلل 
ــي روايــة واحــدة علــى الــرغم ممــا عــرف بــه مــن حفظــه لم و . وهــو يعــني روايــة الشــعبي عــن عل

بحجــة أن الشــيعة كــانوا الســبب في  يقتصــر الأمــر علــى ذلــك ، بــل أوغــل في عدائــه لعلــي 
  . )٣( لقد بغضوا إلينا حديث علي بن أبي طالب: فقال  تجنبه مروياته عنه 

، فمـــتى يـــتم لنـــا قبـــول مروياتـــه  وإذا كـــان هـــذا حـــال الشـــعبي في عدائـــه وبغضـــه لعلـــي 
، والروايــة واضــحة الطعــن والتــوهين لأهــل البيــت وهــي  صــا مــا يتعلــق بأهــل البيــت خصو 

  من موارد الخلاف والشك في صحة الحادثة 
 __________________  

  . ١٧٠ـ  ٨:  ١٦٩الكامل في الضعفاء ) ١(
  . ٤:  ٦٢ ذيب التهذيب ) ٢(
وراجع ما ذكره ابن عبد ربه من كلام الشعبي في الشيعة ، وكو م يهود . ٢:  ٢٢٣العقد الفريد لابن عبد ربه ) ٣(

  . هذه الأمة



١٢٦ 

  . وعدم وقوعها
فغـير  )١( أما ما رووه عن ولادة السيدة آمنة من عبداالله بن عثمان ابن حزام ولدا اسمـه قـرين

. )٢( طلــب بــن الســائب بــن أبي وداعــة وأمــه زبيبــةصــحيح ، فــإن قرينــا المعــروف هــو قــرين بــن الم
ــك المصــادر الرجاليــة ، ولعــل  ولــيس لقــرين بــن عبــداالله بــن عثمــان مــن وجــود ، ولم تشــر إلى ذل

  . مقتضيات الواقعة أجبرت روا ا إلى اختلاق مثل هذه الشخصية الموهومة
مــن عبــداالله بــن عثمــان ابــن حــزام  بنــت الحســين » آمنــة«إذن لم يثبــت زواج الســيدة 

  .لضعفها سندا ، وعدم تماميتها دلالة

  الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان : ثالثا 
وهو ممن أشارت إليه روايات الإصفهاني وابن خلكـان وسـبط ابـن الجـوزي ، واتفقـت علـى 

لعلـه و . تزوجهـا: عدم الدخول  ا ـ إن صح وقوع ذلك ـ إلا خبر ابن سعد في الطبقات فقال 
أشار إلى الأعم من الدخول وعدم الدخول ، واتفاقهم على عدم الدخول يشير إلى ما قصده 

  . ابن سعد من عدم الدخول كذلك
أن الأصـبغ بـن عبـدالعزيز كـان واليـا لعبـد الملـك : والخبر لا يمكن قبوله بقرينة مهمة ، وهي 

ينــة ، وهــي لم تغادرهــا أبــدا ، بــن مــروان في مصــر ، والســيدة آمنــة بنــت الحســين إقامتهــا في المد
ــع العقــد ولم يــدخل  ــا؟ ومــا هــي  فكيــف يتســنى لهــذا المــرواني مــن زواجهــا؟ بــل كيــف ومــتى وق

  أسباب عدم الدخول؟ 
 __________________  

ذكـر أبـوالفرج  ١٥٩وقبلهـا في صـفحة . أن سكينة ولـدت مـن هـذا الحزامـي بنتـا ١٦:  ١٦١وجاء في الأغاني ) ١(
وأمـــا قـــرين فهــو المســـمى بعثمـــان ولــد زيـــد بـــن عمـــرو بــن عثمـــان ، كمـــا قـــال في . صـــعب بــن الـــزبيرأن هــذه البنـــت لم

ــنقض الأخــــرى ، والكــــل في تنــــاقض . ١٦:  ١٦٣الأغــــاني  ــة ، وكــــل روايــــة تــ ــرى متهافتــ ــو الأخــ روايــــات الواحــــدة تلــ
  . و افت

  .٤:  ١٢٧راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٢(



١٢٧ 

لـتي نضـعها علـى الخـبر توجـب توهينـه وعـدم قبولـه ، ممـا كل هذه الاسـتفهامات وغيرهـا ، ا
يعني عدم وقـوع الـزواج ، ومـا ذكـرت مـن أخبارهـا أكثرهـا مرسـلة ، ومـا أسـند منهـا فضـعيف ؛ 
لروايته من قبل الزبير بن بكار ومصعب الزبيري ، مـن أبطـال وضـع روايـات وقصـص سـكينة ، 

ن أخبار الزواج هـي تشـكيلات زبيريـة وقد عرفت حالهما ، وقد أشرنا في مطاوي البحث إلى أ
  . ـ مروانية واضحة القصد ومعلومة الإرادة

  .وعلى هذا فخبر زواج الأصبغ بن عبدالعزيز من السيدة آمنة بنت الحسين غير تام

  زيد بن عمرو بن عثمان وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف : رابعا وخامسا 
تركان في حــدث وهمــا المشــتركان في قــائمتي أبي الفــرج الإصــفهاني  وابــن ســعد ، بــل همــا المشــ

  : واحد هكذا 
كانـــت ولتـــه . فخلـــف عليهـــا إبـــراهيم بـــن عبـــدالرحمن بـــن عـــوف الزهـــري: قـــال ابـــن ســـعد 

نفسها ، فتزوجها ، فأقامت معـه ثلاثـة أشـهر ، فكتـب هشـام ابـن عبـدالملك إلى واليـه بالمدينـة 
  . )١( ...أن فرق بينهما ففرق بينهما 

تزوجهــا زيــد بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان ، فــأمره ســليمان بــن عبــد  :قــال ابــن خلكــان 
  . )٢( ...الملك بطلاقها ففعل 

  : يضعانا هذين النصين أمام تساؤلات مهمة 
  . اشتراك الاسمين في حدث واحد: الأول 
  ما الذي دفع هشام بن عبدالملك وسليمان بن عبدالملك أن : الثاني 

 __________________  
  . ٦:  ٣٢٠ات الكبرى لابن سعد الطبق) ١(
  . ١:  ٣٧٨وفيات الأعيان ) ٢(



١٢٨ 

» آمنـــة«يـــأمرا إبـــراهيم بـــن عبـــدالرحمن بـــن عـــوف ، وعمـــرو بـــن عثمـــان مـــن طلاقهمـــا للســـيدة 
  سكينة بنت الحسين؟ 

ب ، مــع : الثالــث  هــل كــان لهــذين الأمــويين هشــام وســليمان ولايــة علــى نســاء آل أبي طالــ
وآل علــــي وآل عقيـــــل ، حـــــتى يتوليــــا أمـــــر طلاقهـــــن  وجــــود الإمـــــام علــــي بـــــن الحســـــين 

  ! وتسريحهن؟
بر أن الســيدة آمنــة ولــت أمــر نفســها إلى إبــراهيم بــن عبــدالرحمن بــن عــوف : الرابــع  ذكــر الخــ
، أو ابن أخيهـا الإمـام  فأين كان أولياء أمورها كأخيها الإمام زين العابدين ... فتزوجها 

، حـــتى تـــولي أمـــر نفســـها إلى أبــراهيم بـــن عبـــدالرحمن بـــن عـــوف الـــذي كـــان  محمــد البـــاقر 
  ! ، وتباينه عنهم ، كما كان عليه أبوه من قبل؟ معروفا باختلاف موقفه من أهل البيت 

بري زواج الســيدة آمنــة مــن إبــراهيم بــن عبــدالرحمن ، وزيــد  هــذه التســاؤلات نضــعها أمــام خــ
مــان ، فهــل نجــد الإجابــة الوافيــة لهــذه التســاؤلات حــتى يــتم لنــا قبــول الخــبر أو بــن عمــرو بــن عث

  رفضه؟ 
ـــذلك غـــير وافيـــة ، ويبقـــى خـــبر زواج الســـيدة آمنـــة مـــن إبـــراهيم بـــن  أحســـب أن الإجابـــة ل
عبدالرحمن بن عوف ، وزيد بـن عمـرو بـن عثمـان مـردودا؛ إذ لم تكـن هنـاك قـرائن علـى صـحة 

  : ل القرائن على خلافهما ، ومن هذه القرائن قيام مثل هذين الزواجين ، ب
أبلـغ : صرح الإصفهاني في خبر خطبـة أبـراهيم بـن عبـدالرحمن أن سـكينة بعثـت إليـه :  أولا

تخطبهـــا؟  مــن حمقـــك أن تبعــث إلى ســـكينة بنــت الحســـين بــن فاطمـــة بنــت رســـول االله 
  . )١( فامسك عن ذلك

 __________________  
  . ١٦:  ١٦١الأغاني ) ١(



١٢٩ 

والخبر يشير إلى عدم وجود كفـاءة بـين الطـرفين ، وإقـدام إبـراهيم علـى ذلـك أمـر مخـالف لمـا 
ارتكز في أذهان الناس مـن عـدم كفئـه لبـني هاشـم ، ولسـكينة بالخصـوص ، فكيـف يـتم الـزواج 

  ! بعد ذلك؟
الرحمن بـن عــوف مــن أن ابــن عســاكر يـروي أ ــا تزوجـت الحســن بــن إبـراهيم بــن عبــد: ثانيـا 

  . غير ولي ، في حين تذكر بقية الأخبار أن إبراهيم ابن عبد الرحمن قد تزوجها
نكحــت ســكينة بنـــت الحســين الحســـن بــن إبــراهيم بـــن عبــدالرحمن بـــن : قــال ابــن عســـاكر 

  . )١( عوف بغير ولي ، فكتب عبدالملك إلى هشام بن إسماعيل أن فرق بينهما
نه تزوجها إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ، وأخرى أنـه تزوجهـا و ذا فإن الخبر يذكر مرة أ

  ولده الحسن بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ، فما معنى هذا الاضطراب؟ 
ـــــدالرحمن بـــــن عـــــوف مضـــــطرب أشـــــد  إذن فخـــــبر زواج الســـــيدة آمنـــــة مـــــن إبـــــراهيم بـــــن عب

، وأخـرى رفضـته كونـه  الاضطراب ، فمرة أ ا تزوجته بعد أن ولته نفسها ، ومرة لم يـدخل  ـا
غــير كــفء لهــا ، وتــارة أ ــا تزوجــت مــن ولــده الحســن بــن إبــراهيم بــن عبــدالرحمن بــن عــوف ، 

  . وهذا الاضطراب يؤكد عدم وقوع الحادثة لتناقضا ا الواضحة واضطرا ا البين
ـــا  أن خـــبر زواجهـــا مـــن زيـــد بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان ثم طلاقهـــا مـــن قبـــل ســـليمان بـــن : ثالث

ب أعمــالا لا  عبــدالملك أمــر يثــير الســخرية ، فهــو يصــور الســيدة آمنــة بأ ــا امــرأة خرقــاء ، ترتكــ
  يقدم عليها إلا الأحمق ، فما معنى خروجها إلى 

 __________________  
  . ١٥٨: تاريخ دمشق لابن عساكر ، تراجم النساء ) ١(



١٣٠ 

، حـتى إن ذلـك أثـار مكة ثم عود ا إلى المدينة ثم خروجهـا إلى مكـة ، وهكـذا لا يقـر لهـا قـرار 
  ! حفيظة الخليفة الأموي فأمر العثماني بطلاقها؟

بعــــد طــــلاق ســــكينة مــــن الأصــــبغ المــــرواني فخلــــف عليهــــا العثمــــاني ، : قــــال الاصــــفهاني 
ث خلتهــا أم منظــور ، ولا  ــ وشــرطت عليــه ألا يطلقهــا ولا يمنعهــا شــيئا تريــده ، وأن يقيمهــا حي

يــا بــن عثمــان أخــرج بنــا إلى مكــة ، فــإذا خــرج  ــا  :يخالفهــا في أمــر تريــده ، فكانــت تقــول لــه 
أخــرج بنــا : ارجــع بنــا إلى المدينــة ، فــإذا رجــع يومــه ذاك قالــت : فسـارت يومــا أو يــومين قالــت 

اعلـــم أنــك قـــد شـــرطت لهـــا شـــروطا لم تـــف  ـــا : إلى مكــة ، فقـــال لـــه ســـليمان بـــن عبـــدالملك 
  . )١( فطلقها فطلقها

بر لا ينسجم مـع امـرأة سـوية عاقلـة ، بـل هـو يحكـي وهذا التصرف الأهوج الذي صوره الخ
عن تصرفات امرأة حمقاء لا هم لها إلا الخروج من المدينة ، ثم عود ا إليها ، ثم خروجها منهـا 
، وهكذا دون طائل ، فكيف يمكننا قبول مثل هـذا الهـوس وحكايـات الحمقـى لامـرأة توصـف 

أمر موضوع يـراد منـه المـس بكرامـة هـذا البيـت  مما يعني أن خبر الزواج! بأ ا من عقائل قريش؟
  . العلوي الطاهر

ومن القرائن المهمة علـى بطـلان الخـبر ، أن راويـه هـو أشـعب ، وأشـعب هـذا مـتروك : رابعا 
  . الحديث ضعيف ، يتعاطى الغناء واللهو ، ويكذب من أجل إضحاك الآخرين

أخـذت : ن الميـزان أنـه قـال لا يكتب حديثه ، ونقل ابـن حجـر عنـه في لسـا: قال الأزدي 
  . )٢( الغناء عن معبد

 __________________  
  . ١٦٣،  ١٦:  ١٦٢الأغاني ) ١(
  . ١:  ٥٠٣لسان الميزان ) ٢(



١٣١ 

هذا هو أشعب ، فهو ليس راوية ولا يؤخذ عنه ، بل عمد إلى التهريج واللهـو ، وتكسـب 
على موائد الخلفاء فأضحكهم دون تحـرج في ارتكـاب مـا يخـالف الشـريعة مـن الكـذب والتزويـر 
، وهــذه إحــدى مفترياتــه متقربــا بــذلك الى بــني اميــة ، ومحــاولاً تصــوير التقــارب بيــنهم وبــين آل 

  ـــذه المصـــاهرة الكاذبـــة ، ومـــن جهـــة أخـــرى محـــاولا الإســـاءة إلى آل البيـــت  علـــي  
  . إرضاء لنزعة الأمويين في تزوير الحقائق وانتقاصهم 

هــذه القــرائن تؤكــد دون أدنى شــك علــى عــدم وقــوع الــزواج مــن إبــراهيم ابــن عبــدالرحمن بــن 
  . ض اختلاق وتزويرعوف ، وزيد بن عمرو بن عثمان ، فهي مح

ؤرخين وأصــحاب الأنســاب أكــدوا أن عبــداالله بــن عمــرو  علــى أنــه يجــب التنويــه ، إلى أن المــ
بن عثمان بن عفـان ، وهـو أخـو زيـد بـن عمـرو ، كـان قـد تـزوج بأخـت سـكينة ـ فاطمـة بنـت 

لهــم ولع. حافظــا لعهــدهم كمــا ذكــروه الحســين ـ وكــان عبــداالله هــذا مــوالا لأهــل البيــت 
خلطوا في ذلـك فجعلـوا زواج سـكينة بنـت الحسـين مـن زيـد بـن عمـرو بـن عثمـان ، بـدل زواج 

  .فاطمة بنت الحسين من عبداالله بن عمرو بن عثمان ، وهذه إحدى قرائن اضطراب الحادثة

  عبداالله بن الحسن السبط : سادسا 
أمــا بقيــة القــوائم  وهــو المــذكور في قائمــة واحــدة ، وهــي قائمــة أبي الفــرج الإصــفهاني فقــط ،

  . فلم تذكره
وانفراد أبو الفرج الإصفهاني في ذكر عبداالله بن الحسن من أزواج السـيدة آمنـة يفيـدنا قرينـة 
مهمة في صحة الزواج دون غيره ، فإن أبا الفـرج الإصـفهاني في صـدد ذكـر أزواج السـيدة آمنـة 

  ، وذلك لتوجهاته في متابعة 



١٣٢ 

دراسـة الأنسـاب ـ مـع مـا تلاحـظ عليـه مـن المؤاخـذات في  أنسـاب آل أبي طالـب ، ونزعتـه في
هذا ا ال ـ فهـو حينمـا يـذكر أزواج السـيدة آمنـة ، يأخـذ بنظـر الاعتبـار تعـداد أزواجهـا بغـض 

  . النظر عن مدة مكوثه معها وإقامته
ســكينة بنــت » آمنـة«أمـا غــير أبي الفـرج الإصــفهاني فــإ م يأخـذون بالاعتبــار أحــوال أزواج 

، وما صاحب ذلك من وقائع وسير وملاحم وتراجم أزواجها ، ولـيس مـن اهتمـامهم الحسين 
تعداد أزواجها بقدر ما يحاولون ذكـر أحـوالهم وتـراجمهم ومـا وقـع لهـا معهـم ، وهـو كمـا عرفـت 
تأكيد لنزعتهم في متابعة مغامرات الغزل والتشـبيب ، وملاحـم العبـث ومجـالس اللهـو والغنـاء ، 

رفــــة أنســــاب المــــترجم لهــــم ، بقــــدر اهتمــــامهم في التفكــــه بمــــا وقــــع لهــــؤلاء دون الاهتمــــام في مع
واسـتملاح قصصـهم ومغـامرا م ، وفي الوقـت نفسـه إمعانـا في نزعـة هـؤلاء مـن أتبـاع توجهـات 
أســيادهم مــن زبيريــين ومــروانيين ، وطــرح مــا يصــبو إليــه هــؤلاء مــن الانتقــاص بمقــام أهــل البيــت 

  . به غيرهم» صيبواأ«ورمي ما  الطاهر 
ب إليــه أكثــر مــؤرخي الفــريقين وجعلــوه مــن  ويؤيــد زواجهــا مــن عبــداالله بــن الحســن ، مــا ذهــ

  : المسلمات الثابتة ومن هؤلاء 
  . )١(»إعلام الورى«ـ أبو علي الطبرسي في  ١
  . )٢(»ا دي في أنساب الطالبيين«ـ أبو الحسن العمري في كتاب  ٢
  . )٣(»أعيان الشيعة« العاملي فيـ السيد محسن الأمين  ٣

 __________________  
  . ١٢٧: اعلام الورى ) ١(
للسيد  ، وعنه مقتل الحسين  في باب أولاد الحسن بن علي  ١٩: ا دي في أنساب الطالبيين ) ٢(

  . ٢٦٤: عبدالرزاق المقرم 
  . ٥:  ٣٤٣أعيان الشيعة ) ٣(



١٣٣ 

  . )١(»منتهى الآمال«لقمي في ـ الشيخ عباس ا ٤
مقتــــل الحســــين «وفي » ســــكينة بنــــت الحســــين «ـ الســــيد عبــــدالرزاق المقــــرم في  ٥
«)٢( .  
  . )٣(»إسعاف الراغبين«ـ الشيخ محمد الصبان في  ٦
  . )٤(»الأغاني«ـ أبو الفرج الإصفهاني في  ٧
  . )٥(»المترادفات«ـ المدائني في  ٨

هـو  اتفـاق أهـل النسـب والتـاريخ ، مـن أن زوج السـيدة آمنـة بنـت الحسـين هذا هو 
وهـو الـذي استشـهد في واقعـة الطـف ، أمـه » بـأبي بكـر«الأكـبر الملقـب » عبداالله بن الحسن«

  . رملة ، وهي أم القاسم بن الحسن 
صـغر ، الـذي لم يبلـغ الحلـم على أن عبد االله بن الحسن هذا هو غير عبداالله بن الحسـن الأ

  . ، استشهد وله إحدى عشرة سنة
 فنظــر عبــداالله بــن الحســن الســبط : ... قــال الســيد المقــرم في شــهادة عبــداالله الأصــغر 

ب  وله إحدى عشرة سنة إلى عمه ، وقد أحـدق بـه القـوم فأقبـل يشـتد نحـو عمـه ، وأرادت زينـ
يـا : حبسه فأفلت منها ، وجاء إلى عمه وأهوى بحر بن كعب ليضـرب الحسـين فصـاح الغـلام 

ابـــن الخبيثـــة أتضـــرب عمـــي؟ فضـــربه واتقاهـــا الغـــلام بيـــده فأطنهـــا إلى الجلـــد فـــإذا هـــي معلقـــة ، 
يا ابـن أخـي اصـبر علـى : ووقع في حجر الحسين فضمه إليه ، وقال ! عماه يا: فصاح الغلام 

  ما 
 __________________  

  . كما حكاه عن بعض مشجرات الأنساب  ١:  ٦٨٣منتهى الآمال ) ١(
  . ٢٦٤:  ، ومقتل الحسين  ١١٠: سكينة بنت الحسين ) ٢(
  . ٢٠٢: إسعاف الراغبين على هامش نور الأبصار ) ٣(
  . ١٦٢و  ١٦٠و  ١٦:  ١٥٨الأغاني ) ٤(
  . ٦٤: المترادفات ) ٥(



١٣٤ 

ورمـى الغـلام ... نزل بك واحتسب في ذلك الخير ، فإن االله تعالى يلحقـك بآبائـك الصـالحين 
  . )١( حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمه

بر الملقــب بــأبي: فعبــداالله بــن الحســن اثنــان : والنتيجــة   بكــر وهــو زوج أحــدهما عبــداالله الأكــ
  . السيدة آمنة بنت الحسين ، والثاني هو عبداالله الأصغر الذي لم يبلغ الحلم

بر هــو زوج الســيدة آمنــة لم يعقــب ، كمــا أ ــا لم تتــزوج بعــده  إذن عبــداالله بــن الحســن الأكــ
ا في المدينـة ، وهـذ) هــ ١١٧(دون زواج حتى ماتت ـ رضوان االله عليها ـ في سـنة  فبقيت 

ولا غرابــــة في أن الســــيدة آمنــــة بنــــت . خــــلاف مــــا اختلقــــه بعضــــهم مــــن تعــــدد أزواجهــــا 
لم تتــزوج بعــد شــهادة زوجهــا عبــداالله بــن الحســن الســبط ، فكــان هــذا ديــدن  الحســين 

الـــبعض مـــن نســـاء أهـــل الشـــرف ، والمنســـوبات للبيوتـــات المعروفـــة وقتـــذاك ، فأمهـــا الربـــاب لم 
، ورفضــت أن تســتجيب لخاطــب مــن الخطــاب ، وهــذه نائلــة بنــت  تتــزوج بعــد الحســين 

قتل زوجها رفضت خطبة معاوية كمـا ذكـر ذلـك ابـن عبـد  الفرافصة زوجة عثمان بن عفان لما
إني رأيــت الحــزن يبلــى كمــا يبلــى الثــوب ، وقــد : ربــه الأندلســي ، بــل زاد في خبرهــا أ ــا قالــت 

واالله لا قعــد : فهشـمت فاهـا وقالـت  )٢( خفـت أن يبلـى حـزن عثمـان في قلـبي ، فــدعت بفهـر
  . )٣( مني رجل مقعد عثمان أبدا

  ا جدعت أنفها مخافة أن يخطبها خاطب ، فما إ : وقال بعضهم 
 __________________  

  . ٢٨٠: مقتل الحسين للسيد المقرم ) ١(
  . حجر رقيق تسحق به الأدوية: الفهر ، والفهرة ) ٢(
  . ٢٤٢: وفي طبعة دارالكتاب بتحقيق الأبياري ورفقائه . ٣:  ١٧٤العقد الفريد لا بن عبد ربه ) ٣(
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عاشت مأسـاة  ع أهلها مجزرين على أرض كربلاء؟ فالسيدة آمنة حسبك بمن رأت مصار 
ــتي نالــت أباهــا الحســين  وأخو ــا ، خصوصــا مــا حــدث لأخيهــا الرضــيع  ا ــزرة الداميــة ال

ث  عبداالله ، وزوجهـا عبـداالله بـن الحسـن وأبنـاء عمومتهـا ، ومـا شـاهدته مـن الأسـر والسـبي حيـ
 .لعقائل من بلد إلى بلديساقون هي وأهلها ا

  حزن الفاطميات 
ومن السذاجة أن يتغافل هؤلاء المؤرخون الحمقـى عـن قضـية لا يمكـن إلغاؤهـا عـن الواقـع ، 

ــتي أصــابت آل البيــت  في كــربلاء ، وقــد حضــر المأســاة وشــاهد  وهــي فداحــة الفاجعــة ال
الأحـداث في نفوسـهن الطـاهرة مـن الحـزن ، وما تركتـه هـذه  فصولها كاملة نساء آل علي 

والبكاء الدائم على شهداء الواقعة ، وما عانينهن مـن ذل الأسـر وسـبيهن ووقـوفهن في مجـالس 
أعــدائهن ، ومســاءلتهن بشــماتة ألغــت معهــا كــل معــايير الشــريعة ، ومــا تعــارف عنــد المســلمين 

د ذلـك احتمــال لعاقـل وغيــور أن واحتشـامه ، فهــل يبقـى بعــ مـن كرامـة أهــل هـذا البيــت 
يقبــــل قصــــص تعــــدد الأزواج ، وحيــــاة اللهــــو الــــتي تمارســــها الســــيدة آمنــــة كمــــا صــــورها هــــؤلاء 

ــتي عــرف  ــا أهــل هــذا البيــت رجــالاً ونســاءً  فــإن . الســذج؟ بغــض النظــر عــن الموانــع الدينيــة ال
ــــتي يعيشــــها الفــــرد مــــنهم يســــتحيل قبــــول ســــلوك مثــــل هــــذه الحيــــاة العبثيــــة ،  الحالــــة النفســــية ال

والانتقــال بــين أحضــان الأزواج ، مــن زبيريــين إلى مــروانيين وأمــويين ، ولــو كانــت أكذوبــة تعــدد 
الأزواج قــــد صــــور ا هــــذه الأخبــــار الموضــــوعة أ ــــم مــــن بــــني هاشــــم ، أمكــــن تصــــديقها لتــــوفر 

ل الكفاءة الدينية ، ومن ثم العرفية في هكذا زواج ، فما حسبك وهؤلاء الأزواج مـن أعـداء أهـ
  ؟ البيت 



١٣٦ 

مـــا اكتحلـــت هاشـــمية ولا «: صـــور حــزن الفاطميـــات بقولــه  علــى أن الإمـــام الصــادق 
   .)١( »اختضبت ، ولا رؤي الدخان في بيت هاشمي خمس حجج إلى أن قتل عبيداالله بن زياد

يــا جــداه :  حينمــا وصــلت المســجد النبــوي في المدينــة صــاحت بــل إن الســيدة آمنــة 
إليــك المشــتكى ممــا جــرى علينــا ، فــواالله مــا رأيــت أقســى مــن يزيــد ، ولا رأيــت كــافرا ولا مشــركا 

كيـــف رأيـــت : شـــرا منـــه ولا أجفـــى وأغلـــظ ، فلقـــد كـــان يقـــرع ثغـــر أبي بمخصـــرته وهـــو يقـــول 
  . )٢( الضرب يا حسين

 هكـــذا عـــبرت الســـيدة آمنـــة عـــن لوعتهـــا وتفجعهـــا للمصـــاب ، فكيـــف تنســـى بعـــد ذلـــك
  ! وترتكب حياة تعدد الأزواج؟

والســــيدة الربــــاب أمهــــا بكــــت علــــى أبي عبــــداالله حــــتى جفــــت دموعهــــا ، فأعلمتهــــا بعــــض 
  . )٣( جواريها بأن السويق يسيل الدمعة ، فأمرت أن يصنع لها السويق لاستدرار الدموع

يتعجــب ممــن لا يحــزن و  يــدعو إلى الحــزن علــى أبي عبــداالله  والإمـام زيــن العابــدين 
مـــن أجلـــه ، ولا يبكـــي علـــى مأســـاة ، فقـــال في خطبتـــه حـــين وصـــول المدينـــة بعـــد أن حمـــد االله 

  : وأثنى عليه قال 
أيها القوم ، إن االله تعالى وله الحمد ابتلانا بمصائب جليلة ، وثلمة في الإسلام عظيمـة ، قتـل «

ــه ، وســبيت نســاؤه وصــبيته وداروا برأســه فــي البلــدان ، مــن فــوق  أبــو عبــداالله الحســين  وعترت
   .عامل السنان ، وهذه الرزية التي لا مثلها رزية

   أم أية ؟أم أي فؤاد لا يحزن من أجله ؟فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله،  أيها الناس
 __________________  

  . ٣٧٦: مقتل الحسين للقرم ) ١(
  . المصدر السابق) ٢(
  . المصدر السابق) ٣(
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وبكـت البحـار ،  فلقد بكت السـبع الشـداد لقتلـه ؟عين منكم تحبس دمعها وتضن عن انهمالها
والحيتـــان فـــي لجـــج ،  والأشـــجار بأغصـــانها،  والأرض بأرجائهـــا،  والســـماوات بأركانهـــا،  بأمواجهـــا
  . نوأهل السماوات أجمعو ،  والملائكة المقربون،  البحار

أيها الناس ، أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فؤاد لا يحن إليه؟ أم أي سمع يسمع بهذه الثلمة 
التــي ثلمــة فــي الإســلام ولا يصــم؟ أيهــا النــاس ، أصــبحنا مشــردين مطــرودين مــذودين شاســعين عــن 

ة في الإسلام الأمصار كأننا أولاد ترك وكابل ، من غير جرم اجترمناه ، ولا مكروه ارتكابناه ، ولا ثلم
ثلمناهـا ، مــا سـمعنا بهــذا فــي آبائنـا الأولــين أن هــذا إلا اخـتلاق ، واالله لــو أن النبــي تقـدم إلــيهم فــي 
قتالنا كما تقدم اليهم الوصية بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا ، فإنا الله وإنا إليه راجعـون مـن مصـيبة مـا 

د االله نحتسب ما أصابنا ، وما بلغ بنا ، فإنـه أعظمها وأفجعها وأكظها وأفظها وأمرها وأفدحها ، فعن
  . )١( »عزيز ذو انتقام

لشــــيعته بملازمــــة الحــــزن وتجــــدده عنــــد ذكــــر ســــيد الشــــهداء  هــــذه هــــي وصــــية الإمــــام 
ـــــه الطـــــاهرة الســـــيدة آمنـــــة   وغـــــيرهن مـــــن  ، ومـــــا ينبغـــــي لهـــــم ، فكيـــــف بحـــــال أخت

  !الفاطميات؟

  ه الحقائق إذن محاولة تشوي
وتفجعهم من وقـع المأسـاة ، علمنـا أن حـز م هـذا إدانـة  إذا عرفنا أحزان أهل البيت 

شـعارا لمظلـوميتهم ،  للأمويين ولمن نحى منحاهم ، والحزن الدائم الذي رفعه أهـل البيـت 
نهم وبـين أعـدائهم ، بـل حاول أعداؤهم مسخه وتغيـيره إلى حـالات مـن التوافـق والانسـجام بيـ

بالانقبــاض إبــان  وإحالتهــا إلى قضــية وقتيــة ، شــعر  ــا أهــل البيــت  إلغــاء أحــزا م 
  واقعة الطف ، وانتهى الأمر بنسيا ا وإسدال ستار العلاقات الطيبة بين أهل 

 __________________  
  . ٣٧٤: للمقرم  مقتل الحسين ) ١(
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وبــين الأمــويين ، وأن المســألة لم تكــن كمــا تصــورها شــيعتهم ، بــل هــي لا تعــدو  البيــت 
عــن منازعــة علــى ســلطان انتهــت بغلبــة أحــدهما وإعــادة التفــاهم بــين الطــرفين ، وجعلــوا دلالــة 

ســكينة وبــين أزواجهــا الــزبيريين والأمــويين ، وبــذلك » آمنــة«ذلــك علاقــات الــزواج بــين الســيدة 
وا على كل الأحداث التي مـرت ، مـن خـلال تحسـين العلاقـات بـين الطـرفين ، إضـافة إلى شطب

  . حيا م ، احتجاجا على ظالميهم إلغاء طابع المأساة الذي طبع به أهل البيت 
في حـــين أن الســـيدة آمنـــة تبـــدو خـــلاف ذلـــك ، فهـــي في ســـعةٍ مـــن العـــيش ، تمـــارس حيـــاة 

هــذا حـــال المـــرأة الـــتي مــن شـــأ ا أن تســـتذكر أبـــدا أحزا ـــا . الطـــف طبيعيــة لا تشـــو ا ذكريـــات
وتستعيد آلامها ، تعيش حيا ا الطبيعية ، فكيف برجـالهم؟ فهـم أولى بممارسـة الحيـاة الطبيعيـة 
، وإقامــة العلاقــات الطيبــة بيــنهم وبــين الأمــويين والــزبيريين ، ومــا هــذا التباعــد بــين الطــرفين إلا 

  . تصوير عدم الرضا والتفاهم بين الطرفين تخيلات الذين يحاولون
إلى إلغـــاء حـــالات الـــتظلم الـــتي  ســـكينة » آمنـــة«هكـــذا ســـعى وضـــاع أخبـــار الســـيدة 

إدانــــة لأعــــدائهم ، وكشــــفا عــــن مظلــــوميتهم النابعــــة عــــن إبعــــادهم  اظهرهــــا أهــــل البيــــت 
عـــن حقـــوقهم ، واســـتيلاء أعـــدائهم علـــى مقامـــا م الـــتي رتبهـــا االله لهـــم ، فـــإذا ارتكـــزت  

أخبار زواج السيدة سكينة من تشكيلات أموية وزبيرية ، وإظهار حيا ـا مظهـر اللهـو والعبـث 
، فمـــتى يبقـــى بحـــال لقداســـة مظلوميـــة أهـــل البيـــت وسمـــو مقـــامهم في الأذهـــان ، إذا مـــا انفـــتح 

ديدة تحاول تطبيـع العلاقـات بـين بيتـين لم يتوافقـا؟ اختلفـا في االله وافترقـا في القارئ عل رؤية ج
لم يتفقـــوا مـــع أطروحـــة أعـــدائهم ، مهمـــا حـــاول الوضـــاع  االله ، أي لا يـــزال أهـــل البيـــت 

  . تصوير العلاقة بين الفريقين إلى حالة طبيعية منسجمة
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  ... وحينما تزور الحقائق 
الوضــاعين أن يــرووا روايــات تخــالف العقــل والوجــدان ، إمعانــا مــنهم في  يصــل الأمــر  ــؤلاء

  . والوصول إلى أهدافهم وغايا م الطعن بكرامة أهل البيت 
حـــدثنا حمـــاد بـــن إســـحاق ، عـــن أبيـــه ، عـــن : فقـــد روى الإصـــفهاني عـــن أبي الأزهـــر قـــال 
ت عنـد عمــرو بـن حكـيم بــن أن سـكينة كانـ: الهيـثم بـن عـدي ، عــن صـالح بـن حسـان وغــيره 

حــزام ، ثم تزوجهــا بعــده زيــد بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان ، ثم تزوجهــا مصــعب بــن الــزبير ، 
أبلــغ مـن حمقــك أن : فلمـا قتــل مصـعب خطبهــا إبـراهيم بــن عبـدالرحمن بــن عـوف فبعثــت إليـه 

هـــا؟ فامســـك عـــن تخطب تبعـــث إلى ســـكينة بنـــت الحســـين بـــن فاطمـــة بنـــت رســـول االله 
  . ذلك

ثم تنفســـت يومــا بنانـــة جاريــة ســـكينة وتنهــدت ، حـــتى كــادت أضـــلاعها تـــتحطم ، : قــال 
  . أحب أن أرى في الدار جلبة ـ تعني العرس: قالت ! ما لك ويلك: فقالت لها سكينة 

إذهب إلى إبراهيم بن عبـدالرحمن ابـن عـوف فقـل لـه : فدعت مولى لها تثق به ، فقالت له 
فاحضـــر  كنـــا نـــدفعك عنـــه قـــد بـــدا لنـــا فيـــه ، أنـــت مـــن أخـــوال رســـول االله   إن الـــذي: 

  . بيتك
فجمــع عــدة مــن بــني زهــرة ، وأفنــاء قــريش مــن بــني جمــح وغــيرهم ، نحــوا مــن ســبعين : قــال 

. رجلا أو ثمانين ، ثم أرسل إلى علي بن الحسين ، والحسن ابن الحسن وغـيرهم مـن بـني هاشـم
هـــذه الســـفيهة تريـــد أن تتـــزوج إبـــراهيم بـــن عبـــدالرحمن بـــن : اهم الخـــبر اجتمعـــوا وقـــالوا فلمـــا أتـــ

لا يخــرجن أحــد مــنكم إلا ومعــه عصــا ، فجــاؤوا : عــوف ، فتنــادى بنوهاشــم واجتمعــوا وقــالوا 
  وما بقي إلا 



١٤٠ 

اضــربوا بالعصــي ، فاضــطربوا هــم وبنــو زهــرة ، حــتى تشــاجوا ، فشــج بيــنهم : الكــلام ، فقــال 
في هـذا البيـت ، فـدخلوا : أيـن هـذه؟ قـالوا : أكثر من مئة إنسان ، ثم قالت بنو هاشم يومئذ 

أبلغ هذا من صنعك؟ ثم جاؤوا بكساء فبسطوه ثم حملوها ، فأخـذوا بجوانبـه ـ أو : إليها فقالوا 
أي : يـا بنانـة أرأيـت في الـدار جلبـة؟ قالـت : بزوايـاه الأربـع ـ فالتفتـت إلى بنانـة فقالـت : قـال 

  . )١( الله إلا أ ا شديدةوا
  .هكذا يروي هؤلاء أساطير دون وازع من دين ، ولا رادع من عقل

  الخلاصة 
ـــا أن الســـيدة ســـكينة بنـــت الحســـين  ، وســـكينة لقـــب » آمنـــة«اسمهـــا  وخلاصـــة بحثن

لقبت به ، وكل ما قيل من شعر في سكينة فهي ليست سكينة بنت الحسـين الـتي هـي آمنـة ، 
ك سكينة بنت خالد بن مصعب الـزبيري ، الـتي كانـت معروفـة بملاقا ـا واجتماعهـا مـع بل هنا

عمــر بــن أبي ربيعــة الشــاعر ، الــذي تغــزل  ــا وشــبب بغيرهــا ، أمثــال عائشــة بنــت طلحــة بــن 
عبيــد االله زوجــة مصــعب ابــن الــزبير ، وســعدى بنــت عبــدالرحمن بــن عــوف ، وبــأم البنــين بنــت 

الوليــد بــن عبــدالملك ، وغــيرهن مــن النســاء الأمويــات والمروانيــات ، عبــدالعزيز ابــن مــروان زوجــة 
وكانت سير ن مجالسة شعراء عصرهن وقتـذاك ، ومسـامر ن لهـم وتحرشـهن  ـم ، حـتى عرفـت 
ث ، وهـذا لعمـري إحـدى الانتقاصـات الـتي وجهتهـا المعارضـة العلويـة  فيهن ملاحم اللهو والعبـ

والآخــر ضــد النظــام الأمــوي ، ومــا ماثلتــه مــن حركــات الشــيعية ، الــتي كانــت تــنظم بــين الحــين 
، وكانــت هــذه المعارضــة تســتعرض الانتهاكــات  زبيريــة وأطروحــات مخالفــة لأهــل البيــت 

  الشرعية التي كانت ترتكبها هذه الأنظمة ، وما صاحبها 
 __________________  

  . ١٦١:  ١٦الأغاني ) ١(



١٤١ 

هذه التكتلات ، التي لا تقيم وزنا للمحاذير الشـرعية وهـي  من حياة عابثة على مستوى نساء
  . ترفع شعار الخلافة الإسلامية ، فهي لم تبق حرمة إلا انتهكتها ، ولا محذور إلا مارسته

لا يزالون يمثلون الخلافة الإلهيـة حقـا ، بـالرغم مـن إبعـادهم  وبالمقابل تجد أهل البيت 
ؤلاء وأولئــك تجــد . ائهم عــن مناصــبهمعــن ممارســة مهــامهم ، وإقصــ فالأمــة كلمــا نظــرت إلى هــ

الفـرق واضـحا ، فهــؤلاء أهـل بيـت الــوحي ، ومعـدن النبـوة ، ومختلــف الملائكـة ، وأهـل التقــوى 
  . وأولئك الأمويون وغيرهم يرتكبون كل ما حرم االله. والورع

عمـــا حاولـــه  أمـــا قضـــية تعـــدد الأزواج ، فهـــي إســـاءة أخـــرى لهـــذا البيـــت الأقـــدس ، فضـــلا
وبــين أعــدائهم ، وإلغــاء العــداء التقليــدي بيــنهم وبــين  هــؤلاء مــن التقريــب بــين آل علــي 

مخالفيهم ، والحال أن أخبار الـزواج بعـد مناقشـتها لم تصـمد عـدا مـا ذكـر مـن أن السـيدة آمنـة 
لم بنـــت الحســـين تزوجـــت مـــن عبـــداالله بـــن الحســـن الســـبط الـــذي استشـــهد في واقعـــة الطـــف ، و 

  . تتزوج بعده حتى ماتت رضوان االله عليها من عفيفة الطالبيين ، وعقيلة القرشيين
، وحســبك بــذلك فخــرا وشــرفا وعــزا ، وأحــبط االله  إ ــا آمنــة بنــت الحســين بــن علــي 

؛ ليضـــيفوا إلى مظلوميـــا م ،  محـــاولات الظـــالمين الـــذين أرادوا تشـــويه تـــاريخ أهـــل البيـــت 
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلـب ينقلبـون ، . لومية أخرى ، واالله من ورائهم محيطمظ

  . ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم. والعاقبة للمتقين



١٤٢ 



١٤٣ 

  ثبت المصادر
  : ـ الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد  ١

ــ ٤١٣/ ت (أبــو عبــداالله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكــبري البغــدادي  مؤسســة آل : ، تحقيــق ) هـ
  . هـ ١٤١٣لإحياء التراث ـ قم ، الطبعة الأولى  البيت 
  : ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة  ٢

، تحقيــق محمــد إبــراهيم البنــا ، ) هـــ ٦٣٠/ ت (أبــو الحســن علــي بــن محمــد عزالــدين ابــن الأثــير الجــزري 
  . م ١٩٧٠ر الشعب ـ القاهرة ومحمد أحمد عاشور ، ومحمود عبدالوهاب ، دا

  : ـ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين  ٣
، المطبوع  امش نور الأبصار للشبلنجي ) هـ ١٢٠٦/ ت (أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري 

  . ، دار الكتب العلمية ، ودار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، بدون تاريخ
  : ـ الإصابة في تمييز الصحابة  ٤

، دار إحيــاء الــتراث ) هـــ ٨٥٦/ ت (أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر شــهاب الــدين العســقلاني 
  . هـ ١٣٢٨العربي ـ بيروت ، بدون تاريخ ، أفست على الطبعة الأولى لسنة 

  : ـ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام  ٥
 ١٩٩١/ هــ  ١٤١٢، مؤسسة الرسالة ـ بـيروت ، الطبعـة العاشـرة ) م ١٩٨٧/ ت (عمر رضا كحالة 

  . م



١٤٤ 

  : ـ إعلام الورى بأعلام الهدى  ٦
علي أكبر الغفاري ، دار المعرفة ـ بيروت : ، تحقيق ) ٥٤٨/ ت (أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 

  . م ١٩٧٩/ هـ  ١٣٩٩
  : ـ أعيان الشيعة  ٧

هـــ ـ  ١٣٧١/ ت (بــو محمــد بــاقر محســـن بــن عبــدالكريم بــن علـــي الأمــين العــاملي الشــقرائي الســيد أ
  . م ١٩٨٣/ هـ  ١٤٠٢حسن الأمين ، دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت : ، تحقيق ) م ١٩٥٢
  : ـ الأغاني  ٨

لـي الأسـتاذ عبـد ع: ، تحقيـق ) هــ ٣٥٦/ ت (أبو الفرج علي بن الحسـين الإصـفهاني القرشـي الأمـوي 
  . م ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٧ـ بيروت ، الطبعة الأولى  مهنا ، والأستاذ سمير جابر ، دار الفكر

  : ـ الأمالي  ٩
، تصـحيح محمـد عبـدالجواد الأصـمعي ) هــ ٣٥٦/ ت (أبو علي إسماعيل بـن القاسـم القـالي البغـدادي 

ب المصــرية ـ القــاهرة ، بـدار الكتــب المصـرية ، دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ، أفســت علـى طبعــة دار الكتـ
  . م ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٤وكتب في  اية الكتاب كان الفراغ من تصحيحه في 

  : ـ الإمامة والسياسة  ١٠
طـه محمـد الـزيني ، مؤسسـة : ، تحقيـق ) هــ ٢٧٦/ ت (أبو محمد عبداالله بن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري 

  . م ١٩٦٧/ هـ  ١٣٧٨الحلبي وشركاءه للنشر والتوزيع ـ القاهرة 
  : ـ بحارالأنوار  ١١

، دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــيروت ، الطبعــة ) هـــ ١١١١/ ت (محمــد بــاقر بــن محمــد تقــي ا لســي 
  . م ١٩٨٣/ هـ  ١٤٠٣الثالثة 
  : ـ البداية والنهاية  ١٢

مكتـب تحقيـق الـتراث في دار إحيـاء : ، تحقيـق ) هــ ٧٧٤/ ت (أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
  . م ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٣ث العربي ، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت الترا



١٤٥ 

  : ـ بلاغت النساء  ١٣
، طبعـة الشـريف الرضـي ـ قـم ، بـدون تـاريخ ، ) هــ ٢٨٠/ ت (أبو الفضل أحمد بـن أبي طـاهر طيفـور 

  . أفست على طبعة دار النهضة الحديثة
  :  ـ تاريخ آداب اللغة العربية ١٤

  . م ١٩٧٨، منشورات دار ومكتبة الحياة ـ بيروت ، الطبعة الثانية ) م ١٩١٤/ ت (جرجي زيدان 
  : ـ تاريخ ابن خلدون  ١٥

خليل شحادة : ، تحقيق ) هـ ٨٠٨/ ت (أبو زيد عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي 
  . م ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨ومراجعة سهيل زكار ، دارالفكر ـ بيروت ، الطبعة الثانية 

  ) : وهو تاريخ الأمم والملوك( ـ تاريخ الطبري ١٦
، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ، دار الـتراث ـ ) هــ ٣١٠/ ت (أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري 

  . م ١٩٦٧/ هـ  ١٣٨٧بيروت ، الطبعة الثانية 
  : تراجم النساء / ـ تاريخ مدينة دمشق  ١٧

ــي بـــن الح ــو القاســـم علـ ســـكينة : ، تحقيـــق ) هــــ ٥٧١/ ت (ســـن ابـــن عســـاكر الشـــافعي الدمشـــقي أبـ
  . م ١٩٨١/ هـ  ١٤٠٢الشهابي ، دار الفكر ـ دمشق 

  : ـ تاريخ اليعقوبي  ١٨
  . ، دار صادر ـ بيروت ، بدون تاريخ) هـ ٢٩٢بعد/ ت (أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي 

  : ـ تذكرة الخواص  ١٩
ــ ٦٥٤/ ت (يوســف بــن عبــداالله شمــس الــدين قــزأ وغلــي ســبط ابــن الجــوزي الحنفــي : أبــو المظفــر  ، ) هـ

  . تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم ، مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران ، بدون تاريخ
  : ـ تراجم أعلام النساء  ٢٠

ـ بـيروت ، الطبعـة ، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات ) هــ ١٣٩١/ ت (محمد حسـين الأعلمـي الحـائري 
  . م ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧الأولى 



١٤٦ 

  : من تاريخ مدينة دمشق  ـ ترجمة الإمام الحسين بن علي  ٢١
محمــد بــاقر : ، تحقيــق ) هـــ ٥٧١/ ت (أبــو القاســم علــي بــن الحســن ابــن عســاكر الشــافعي الدمشــقي 

  . م ١٩٧٨/ هـ  ١٣٩٨المحمودي ، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
  : ـ تقريب التهذيب  ٢٢

عبـدالوهاب : قيـق ، تح) هــ ٨٥٢/ ت (أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الـدين العسـقلاني 
  . هـ ١٣٨٠عبداللطيف ، دار المعرفة ـ بيروت 

  : ـ تهذيب التهذيب  ٢٣
محمد شريف : ، تحقيق ) هـ ٨٥٢/ ت (أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني 

  . م ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤الدين ، وأبو الحسن ، دارالفكر ـ بيروت 
  : ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال  ٢٤

الـدكتور بشـار عـواد : ، تحقيـق ) هــ ٧٤٢/ ت (أبو الحجـاج جمـال الـدين يوسـف بـن عبـدالرحمن المـزي 
  . م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٦معروف ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الرابعة 

  ) : وهو سنن الترمذي(ـ الجامع الصحيح  ٢٥
شــاكر للجــزأين الأول  أحمــد محمــد: ، تحقيــق ) هـــ ٢٧٩/ ت (أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة 

والثاني ، ومحمد فؤاد عبدالباقي للجزء الثالث ، وإبراهيم عطوه عوض للجزأين الرابع والخامس ، دار إحيـاء 
  . م ١٩٦٢/ هـ  ١٣٨١م ـ  ١٩٣٨/ هـ  ١٣٥٧التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة الأولى بين سنة 

  : ـ الخصال  ٢٦
علـي أكــبر الغفــاري ، مركــز : ، تحقيــق ) هـــ ١٣٨١/ ت (أبـو جعفــر محمــد بـن علــي ابــن بابويــه القمـي 

  . هـ ١٤٠٣النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بالحوزة العلمية ـ قم ، الطبعة الأولى 
  : ـ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى  ٢٧

يروت ، ، دار المعرفــة ـ بــ) هـــ ٦٩٤/ ت (أبــو العبــاس محــب الــدين الطــبري أحمــد بــن عبــداالله بــن محمــد 
  . أفست على طبعة مطبعة القدسي ، ومطبعة السعادة ـ القاهرة ، بدون تاريخ



١٤٧ 

  : ـ السيدة سكينة  ٢٨
صـفحة مـع الفهـرس  ١٢٤، طبعة في ) هـ ١٣٩١/ ت (عبدالرزاق بن محمد بن عباس الموسوي المقرم 
  . وإصلاح الأخطاء ، بدون تاريخ ولا أي معلومة

  : هب ـ شذرات الذهب في أخبار من ذ ٢٩
، تحقيـق ) هــ ١٠٨٩/ ت (أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد شهاب الدين ابن العمـاد الحنبلـي الدمشـقي 

  .م ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦ـ دمشق ، الطبعة الأولى  محمود الأرناؤوط ، دار ابن كثير: 
  :  صفة الصفوة ـ ٣٠

محمـود فــاخوري ، : ، تحقيــق ) هــ ٥٩٧/ ت (أبـو الفـرج جمــال الـدين عبــدالرحمن بـن علــي ابـن الجــوزي 
  . م ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعة الرابعة 

  : ـ الطبقات الكبرى  ٣١
إحسـان عبـاس ، دار : ، تحقيـق ) هــ ٢٣٠/ ت (أبو عبداالله محمد بن سعد بـن منيـع البصـري الزهـري 

  . م ، أفست على طبعة دار صادر ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥بيروت للطباعة والنشر ـ بيروت 
  : ـ العقد الفريد  ٣٢

، تحقيـق أحمـد أمـين ، وأحمـد الـزين ، ) هــ ٣٢٨/ ت (أبو عمر أحمد بن محمـد بـن عبـد ربـه الأندلسـي 
  . م ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦وإبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ـ بيروت 

  : ـ الفهرست  ٣٣
تجـدد بـن علـي الحـائري رضـا : ، تحقيـق ) هــ ٣٨٠/ ت (أبو الفرج محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد النـديم 

  . م ١٩٧١/ هـ  ١٣٩١المازندراني ، مطبعة المروي ـ طهران ، الطبعة الأولى 
  : ـ الكامل في التاريخ  ٣٤

المستشـرق  : ، تحقيـق ) هــ ٦٣٠/ ت (أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الشيباني ابـن الأثـير الجـزري 
/ هــ  ١٤٠٢لـدار صـادر ، دار صـادر ـ بـيروت كارلوس يوهنس تورنبرغ مـع فريـق مـن العلمـاء ، وإضـافات 

  . م ١٩٨٢
  : ـ الكامل في ضعفاء الرجال  ٣٥

ــ ٣٦٥/ ت (أبــو أحمــد عبــداالله بــن عــدي الجرجــاني  يى : ، تحقيــق ) هـ الــدكتور ســهيل زكــار ومراجعــة يحــ
  . م ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٩مختار غزاوي ، دار الفكر ـ بيروت ، الطبعة الثالثة 



١٤٨ 

  : ـ لسان الميزان  ٣٦
، دار الفكـر ـ بـيروت ، ) هــ ٨٥٢/ ت (أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني 

  . م ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨الطبعة الأولى 
  : ـ المجدي في أنساب الطالبيين  ٣٧

: ، تحقيـق ) هــ ٤٤٣: كـان حيـا بعـد (أبو الحسن علي بن محمد بن علـي نجـم الـدين العمـري النسـابة 
  . هـ ١٤٠٩دوي الدامغان ، مطبعة سيد الشهداء ـ قم ، الطبعة الأولى الدكتور أحمد المه

  : ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ٣٨
، دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ، ) هـــ ٨٠٧/ ت ( أبــو الحســن نــور الــدين علــي بــن أبي بكــر الهيثمــي 

  . م ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨
  : ـ مرآة الجنان وغبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان  ٣٩

، دار الكتـاب الإسـلامي ـ ) هـ ٧٦٨/ ت ( أبو محمد عبداالله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي 
  . م ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٣القاهرة ، الطبعة الثانية 

  : ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر  ٤٠
محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار : ، تحقيق ) هـ ٣٤٦/ ت (سين المسعودي أبو الحسن علي بن الح

  . م ١٩٧٣/ هـ  ١٣٩٣الفكر ـ بيروت ، الطبعة الخامسة 
  : ـ المستدرك على الصحيحين  ٤١

مصطفى عبدالقادر عطا ، : ، تحقيق ) هـ ٤٠٥/ ت (أبو عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري 
  . م ١٩٩٠/ هـ  ١٤١١ـ بيروت ، الطبعة الأولى  دار الكتب العلمية

  : ـ المعارف  ٤٢
الــدكتور ثــروت عكاشــة ، : ، تحقيــق ) هـــ ٢٧٦/ ت (أبــو محمــد عبــداالله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري 

  . م ١٩٩٢الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ، الطبعة السادسة 
  : ـ المعجم الأوسط  ٤٣

براني أبــو القاســم ســليمان بــن أ الــدكتور محمــد الطحــان ، مكتبــة : ، تحقيــق ) هـــ ٢٧٦/ ت (حمــد الطــ
  . م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥المعارف ـ الرياض ، الطبعة الأولى 



١٤٩ 

  : ـ المعجم الكبير  ٤٤
حمـــدي عبدا يـــد الســـلفي ، دار : ، تحقيـــق ) هــــ ٣٦٠/ ت (أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبراني 

  . م ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤لطبعة الثانية إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ا
  : ـ المغني في الضعفاء  ٤٥

ــ ٧٤٨/ ت ( أبــو عبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان شمــس الــدين الــذهبي  أبــو الزهــراء : ، تحقيــق ) هـ
  . م ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨حازم القاضي ، دارالكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

  : ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة  ٤٦
، دارإحياء التراث العربي ـ بيروت ، أفست علـى طبعـة ) هـ ١٢٢٨/ ت (محمد جواد الحسيني العاملي 

  . هـ ١٣٢٤المطبعة الرضوية ـ القاهرة لسنة 
  : ـ مقاتل الطالبيين  ٤٧

ـــ ٣٥٦/ ت (أبـــو الفـــرج علـــي بـــن الحســـين الإصـــفهاني القرشـــي الأمـــوي  أحمـــد صـــقر ، : ، تحقيـــق ) هـ
  . م ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٨مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ، الطبعة الثانية 

  : ـ مقتل الحسين  ٤٨
الشـيخ محمـد السـماوي ، : ، تحقيـق ) هــ ٥٦٨/ ت (ابو المؤيد الموفق بن أحمد المكي أخطب خـوارزم 

  . هـ ١٣٦٧منشورات مكتبة المفيد ـ قم ، أفست على طبعة النجف 
  : ـ مقتل الحسين  ٤٩

، نشــر قســم الدراســات الإســلامية ) هـــ ١٣٩١/ ت ( عبــدالرزاق بــن محمــد بــن عبــاس الموســوي المقــرم 
  . في مؤسسة البعثة ـ طهران ، بدون تاريخ

  : ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  ٥٠
ــي ابـــن الجـــوزي  ــن علـ ــو الفـــرج عبـــدالرحمن بـ قادر عطـــا ، محمـــد عبـــدال: ، تحقيـــق ) هــــ ١٣٩١/ ت (ابـ

  . م ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢ومصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
  : ـ منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل  ٥١

ي  ي القمــ لامي التابعــة : ، تحقيــق ) هـــ ١٣٥٩/ ت (عبــاس بــن محمــد رضــا النجفــ مؤسســة النشــر الإســ
  . هـ ١٤١٦ة ، الطبعة الثانية لجماعة المدرسين ـ قم ، مطبعة المؤسس



١٥٠ 

  : ـ ميزان الاعتدال  ٥٢
ــ ٧٤٨/ ت (أبــو عبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان شمــس الــدين الــذهبي  ــي محمــد : ، تحقيــق ) هـ عل

  . م ١٩٦٣/ هـ  ١٣٨٢البجاوي ، دار الفكر ـ بيروت ، أرخ مقدمة التحقيق في مصر الجديدة ـ القاهرة 
  : مصر والقاهرة ـ النجوم الزاهرة في ملوك  ٥٣

ـــ ٨٧٤/ ت (أبـــو المحاســـن يوســـف بـــن تغـــري بـــردي الأتـــابكي  المؤسســـة المصـــرية العامـــة : ، تحقيـــق ) هـ
  . م ١٩٦٣/ هـ  ١٣٨٣للتأليف والترجمة ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ القاهرة 

  : ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة  ٥٤
لإحياء الـتراث ـ  مؤسسة آل البيت : ، تحقيق ) هـ ١١٠٤/ ت (محمد بن الحسن الحر العاملي 

  . هـ ١٤٠٩قم ، الطبعة الأولى 
  : ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  ٥٥

الــدكتور : ، تحقيـق ) هـــ ٦٨١/ ت (أبـو العبــاس شمـس الــدين أحمـد بــن محمـد بــن أبي بكـر بــن خلكـان 
 .م ، أفست على طبعة دار صادر ١٩٧٠إحسان عباس ، دار الثقافة ـ بيروت 
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